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بتروؤنب)» كيه اهمه 


الحمد الله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم النبيين . وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين . 


وبعد 


فهذا هو كتاب «المسائل الخمسون فى أصول الدين » وهو كتاب 
الحسين 5.5-0414ه مؤلف التفسير الكبير المسمى بمفاتح الغيب , 
ومؤلف «المطالب العالية من العلم الإلهى » فى علم الكلام . ونطبعه 
على مخطوطة حسنة الخط فى مكتبة الأزهر 514 خصوصى - 
84 عمومى .توحيد وفى أول المخطوطة ما نصه : مسائل 
الخمسين فى أصول الكلام . من تصانيف الإمام علامة العالم فخر الدين 
هذا الكتاب لله تعالى : كل من محمد إمام السقا وأخيه محمد 
يوسف بن أبى منصور حرره بيده . 

وهذا بيان ببعض كتب ألفها الإمام فخر الدين الرازى : 

'- نهاية العقول فى دراية الأصول 

؛- المحصول فى أصول الفقه 


0- المباحث المشرقية 

1- لباب الإشارات والتنبيهات 

- المطالب العالية من العلم الإلهى 
- المعالم فى أصول الفقه 

- 5 فى أصول الدين ' 

-١ .‏ تنبيه الإشارة فى الأصول 
-1١‏ الأربعين فى أصول الدين 
-١١‏ سراج القلوب 00 

-١*‏ زبدة الأفكار وعمدة النظار 
-١4‏ شرح الإشارات 
-١6‏ مناقب امام الشافعى 
5- تفسير أسماء الله الحسنى 2 
7 تأسيس التقديس فى علم الكلام أو «أساس التقديس, 
4 الطريقة فى الجدل ' 
65 رسالة فى السؤال 
- منتخب تنكلوشا 
-١‏ مباحث الوجود والعدم 
37- مباحث الجدل 
737- النبض 
4- الهدى 
0- الطريقة العلائية 
1- لوامع البينات فى شرح أسماء الله والصفات 
1" - فضائل الصحابة الراشدين 
4- القضاء والقدر 


8"- رسالة فى الحدوث 
.. - اللطائف الغياثية 
-"١‏ شفاء العى من الخلاف 
الخلق والتعث , "٠.‏ 
م الأخلاق ظ 
4”- الرسالة الضاعبية .'- 
*- الرتالة المعجدية” 2" 
5"- عصمة الأنبياء ٠‏ 
/ا- مصادرات إقليدس - 
4 : فى الهندسة ٠‏ 
52 نفثة مصدور ‏ 
..4- رسالة فئ ذم الدنيا” 
-١‏ الاختبارات العلائية فى التأثير 5 السماوية 
- إحكام الأحكام ِ 
- الرياض المونقة ظ 
1- أرسالة فى النفس والروح . 
0 - - محصل أفكار المتقدمين 
- طريقة بقة فى الخلات 1 
27- الملل والتحل . 
- الآيات البينات . 30 
45- رسالة فى التنبيه على بعض الأسرار المودعة ‏ فى بعض سور ' 
القرآن ظ 
6- شرخ عبيون لمكمة. 
0- رسالة فى الجوهر الفرد 
7ة- رسالة فى الرمل 


6 - مسائل الطب 
6- الزبدة فى 5 خم 

0- 0 
7- المباحث العمادية فى المطالب المعادية 
4- المسائل الخمسون فى أصول الدين . 
4- رسالة فى البوواهم 2 

. 6- نهاية الايجاز فى دراية الإعجاز 


5 البيان والبرهان فئ الرد على أهل فى والطغيان‎ -١ 
العلا‎ 


1 
5"- عيون المسائل النجارية 


تمحصيل الحق 


4- مؤاخذات على النجاة 

6" تهذيب الدلائل وعيون المسائل . فى علم الكلام ‏ 
5- إرشاد النظار الى لطائف الأسرار . فى علم الكلام 
/1"- السر المكتوم فى مخاطبة النجوم 


وللمؤلف رحمه الله كتب لم يتمها وهى : 


-١‏ شرح سقط الزند 


-١‏ شرح كليات القانون 


1- شرح الوجيز للإمام الغزالى 
4- فى إبطال القياس 
6- شرح نهح البلاغة 
5- الجامع الكبير فى الطب 
- شرح المفصل للزمخشرين |0 
4- التشريح من الرأس إلى الحلق 


فى علم 


١‏ -الرسالة الكمالية 

7- البراهين البهائية . 

مولده ووفاته : 

وقد ولد رحمة الله 5-8 شهر رمضان سنه أربع واربغين وخمسمائة 

صباه 7 ثم قصد «الكمال السمعانى» وتعلم منه لم رجع ا «الرى» 
وتعلم على « مجدالدين الجيلى» . ولازم الأسفار وحكى الأشعار . ومن 
شعره: 

فلو قنعت نفسى بميسور بلغة لا سبقت فى المكرمات رجالها 

ولو كانت الدئنيا مناسبة لها لما استحقرت نقصانها وكمالها 

رافق الدتنا بع كرافة. وول اترقن سحو عهاءوا ختالاليا 

وذاك لأنى عارف بفنائها ‏ ومستيقن ترحالها وانحلالها 

ومات فى مدينه «وهراة» فى يوم الاثنين غرة شوال سنة ست وستمائة 
وقال القفطى فى سبب موته : « وكان يطعن على الكرامية ويبين 
خطاهم . فقيل : إنهم توصلوا الى إطعامه السم . فهلك ( 

ثناء العلماء عليه : 

قال عفه ابن .لكان + و انه كآن عين الأعبان وتادرة ابعاء الزمان م 
ومتفوقا على نوابغ العلماء والاقران ٠‏ ومن يهتم به كل اإنسان «( 


وقال عنه مؤلف العبر : « إنه كان صاحب مذاهب فى تصنيف 
اعون ع لنت الكتب فى عدة علوم . مثل الأصول والكلام والتفسير 
وعلم الجدل والحكمة والكيمياء » 

2 المؤرخون عنه : انه 0 اذا ركب 8 معه نحو الثلثمائة 
ال ارا 1 اوعمق ذلك . 

ويقول ابن خلكان عنه لفافن الوعظ: + اليك البيطاء وكات 
ويكثر البكاء . وكان يحضر مجلسه بمدينة هراة . أرباب المذاهب 
والمقالات ٠‏ ويسألونه . وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة ٠‏ ورجع بسببه 
جل > كنس من الطائفة الكرامية وغيرهم الى مذهب اهل السنة . وكان 
يلقب ب « هرأة ») شيم الإسلام 1 

ويقول « أبن رجب » عن مؤلف « العقود الدرية فى مناقب شي 
الإسلام 00 بن تيمية 1 وهو الشيح أبن قدامة 5 يفول بق رجما : 
« ولاز م الش يخ تقى الدين بن تيمية مدة . وقرأ عليه قطعة من 
١‏ الأربعين فى أصول الدين » للرازى!١)‏ 

رحمه الله تعالى برحمته الواسعة آمين . وجزاه الله خيرا عن الإسلام 
والمسلمين . « والذين جاءوا من بعدهم . يقولون : ربنا اغفر لا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان . ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا . 
ربنا إنك رءوف رحيم «( 


موضوع الكتاب : 


لابوا رودي يه - يرحمه الله ا م ع 


(١)العقرد‏ الدرية صفحة ١6‏ 


العقتدة .+ على مدهي الأتاعرة: ٠...‏ اننا امى امسن الاشعرى. .. 
المتوفى سنة . 1ه . 

وقد تناول المؤلف موضوعات هذا العلم على طريقة المختصرات 
التى كانت توضع للمبتدئين فى العلم . ليحفظوها عن ظهر قلب . مثل 
و فق اسان و الكترنني نو الفية ابن نفالفة © رورن"!! لويد 
وم الجوهرة » وقد ألف كتبا مطولة . تشرح عباراته وتقيم عليها 
الأدلة ٠‏ وتشرح حجج خصوم المذهب بتر معلنيا: .' ون عدف الكت 
المطولة : « الأربعين فى أصول الدين » - « المطالب العالية من العلم 
اليو » - « المباحث المشرقية » - « نهاية العقول فى درايةه 
الأصول » - « نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز » - « تأسيس 
التقديسن » - « شرح عيون الحكمة » 

ومذاهب علم الكلام فى الإسلام : 


طالب - رضى الله عنه - وحاربوه . ثم الفوا فى الإسلام آراء فى 
الفقه وفى علم الكلام ٠‏ ووثقوها بأدلة القران وحده . واستبعدوا 
الأحاديث النتوية: .أن توجع تجوان التران فى الاسعدلال. + :وهم 
هى : « إن الأحاديث قد رواها الرواة بالمعنى . لا بالألفاظ 
المسموعة منه صلى الله عليه وسلم . وكان هذا شأن الرواة 
فى كل طبقة . يسمعون الأحاديث بألفاظ ٠‏ ثم يروونها 
بألناظ أخرى . وهكذا . حتى وصلت إلينا . وقد انطمست 
معالم الفاظها ومعانيها . فكان للرواية بالمعنى ضرر كبير 
فى الدين واللغة والأدب . ولهذا لم يثق العلماء على 
اختلاف مشاربهم بالأحاديث . فالمتكلمون ردوا منها ما لا 
يتفق وما ذهبوا إليه من أصول . والفقهاء أخذوا منها 
وتركوا 5 وعلماء العربية لما وأوا الأحاديث قل رويت 
بالمعنى . ولم يعلموا على اليقين لفظه صلى الله عليه وسلم 
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الذى نطق به . رفضوا أن يستشهدوا بها فى إثبات اللغة أ 
قواعد النحو . فى الوقت الذى يستشهدون فيه بكلام أجلاذ 
العرب ٠‏ الذين كانوا يبولون على أعقابهم . قالوا : وق 
كان الواجب يقضى أن تكتب الأحاديث بين يديه صلى الل 
عليه وسلم كالقرآن ٠‏ ويتلقاها الرواة طبقة بعد طبقة 
مضبوطة الألفاظ ٠‏ متواترة الإسسناد . حتى يمكن الوثوة 
بيجا ل أ.ه 

وحجتهم من الأحاديث بعد أن أجاز أمير المؤمنين عمر بن عبا 
العزيز كتابتها فى سنة مائة من الهجرة : قول النبى صلى الله علي 
وسلم : ما اتاكم عنى ٠‏ فاعرضوه على كتاب الله «" 

وق :ارا لهم التى رواها عنهم أبو الحمسن الأشعرى وطن الل 
غنة جح 1 واحمفر علي انهلا ضرة: الصلدة خلف الفاسقين . وان 
يصلون < خلف الفاسقين تقية . ثم يعيدون صلاتهم وساي 
فى شحنا نساء مخالفيهم ار أموالهم اذا أمكنهم للم 
فرقتان : 

فالفرقة الأولن متهم يمشعلون: 1 لك نو مهدر هد مو ستدا ٠‏ 

سائر المحظورات ويتأولون قول الله عز وجل : « ليس على الذين آمنرا 
وعملرا الصالحات اخ قينا .ظهمرا . |ذ1.هاةتامفرا وامتوا ,وعملرا 
الصا لحات » وقوله : « قل : من حرم زينه الله التي اخرج لعباده . 
والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين امنوا فى الحياة الدنيا . خالصة 
يوم القيامة » 

(ب) والفرقة الثانية منهم : تخفر مون نيا + لبينا + مخالفيهم . وأخذ 
انوالهع يكير حق :ولا يحون اللحطوراق ,رولا يتعارني ام | بن 


؟ - ثم جاء المعتزلة . ورئيسهم هو ه واصل بن عطاء » 
#اوضن اللمزعع. .- ورسغا "علي الكلاه على اناس سك القران 


(١)ا‏ ص ١١.‏ ج ١‏ مقالات الإسلاميين - للأشعرى 


١ 


ومنها بيه .لاع الاحاديفة العوةدى بونظيرا كمنانله عل سد 
أصول هى : ١‏ - التوحيد ؟ - والعدل ” - والمنزلة بين المنزلتين 

وسمئ منزلةيين البين” 38ت والوعة:والوفين. +26 والاس بالمعورفت 
رالنتى عن دكن 

. بوه يشير الامام على ين ابن طالنو ك٠‏ رضي الل عتيات كه قال 
الخوارج ٠‏ ولم يغلوا فيه كما قال الشيعة . وقد حكى الأشعرى عن 
قز اما تضيه 2و و اعتلفو اقفن .فعال على وطلشة عر فى قال شل 
ومعاوية . فقالت الروافض والزيدية وبعض المعتزلة : ومنهم إبراهيم 
النظام وبشر بن المعتمر وبعض المرجئة : إن عليا كان مصيبا فى 
خوريه + وان سن قاتله كان غلى الخطا ٠‏ تخطتوا طلحة والرعير وغ كن 
ومعاوية . وقال ضرار وابو الهديل ومعمر : نعلم ان احدهما مصيب 
والأخر مخطئ . فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الانفراد 

والزلوا القورة شرلة! املافين > الوه علدوة أن احدهنا مخطى و 
يعلمون المخطئ منهما . وهذا قولهم فى على وطلحة والزبير 


ايده فاما معاوبه شهسم له مخصئ.ون فسن قائلن بامامة الاك » ١‏ ش 


؟ - وفى زمان « واصل بن عطاء » 5لا 9”#اه 
ا اا - بأن تجمع 
الأحاديث الشوية.خ .:ودن.انعهةة اعغذا: املس عن اخل الكحانت 
وغيرهم فزسدة الرطق. هد اطليية عمن دكن بذ العا ديق ٠‏ فوضعوا 
أحاديث ونسبوها إلى الرواة ٠‏ وإلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
والنبى لم يقلها . والرواة لم يرووها . 
روى السيوصى عن ابن عينال كن ابن عنية الد قال اغا هرون 
الرشيد زنديقا . فامر بصرب عنقه . فقال له الزنديق : لم تضرب 
عنقى ؟ فقال له : أريح العباد منك ذال ابن امت ان عدي 
زحنيكا فلن رسزل لعي كلواتما قبه خرف حرجي ف ! 
ناض باس ا #سادات ١‏ وساي ند 

ين 4514 تازيك: الخلفا :+ للشيرطى”.. 


ومن اج ذلك ٠‏ نهى عر المؤمنين « الهسو » - رضى الله 
عنقت [برةأ؟ + رداق ] المحدتين ان يكتبوا الأحانيث :وان يحعدتزا 
ا 1 يي 1 وفى عهد ٠‏ توركل ( 
فجلس أبو بكر بن شيبة فى جامع « الرصافة » سو لوو 
جامع المنصور . 

وفتنة المحدثين مع « المأمون » - رضى الله عنه - لم تكن فتنة 
حا ات اس لي م - بل هى قضية أحاديث 
نبوية . توضع مع القران عدا الى حب الاغداال ١‏ 5 روعدابيها 

مع القرآن فى العقائد أ 5 دل الاحاذيك فى التشريع عن القران 
0 

فنا الحنابلة فقد عملوا مذهبهم فى العقائد على القرآن 
والاخازية .نكرو "من الفعرلة وتفروا! الناسن عق اقوالهو :كن 
الفقحسالة: . ظ 

؛ - وأما الأشاعرة فإنهم اخدد بالقرآن على طريقة المحكم 
والتشاوه :الى ننه المفتزلةة حم و لخدو ارقن ا د عقالن 
بالحقيقه والعات فى القران- والسبينة + على .هشكن :المقائلة الدين 
منعوا المجاز فيهما وردوا التأويل . 

وعلم التوحيد فى هذا الكتاب هو على مذهب الأشاعرة . وهو من 
الذاهي الممتير عند اهل اليقة , انرعين اهل اليم اللاو خرهرا 
كلى (81 لند له 

واد ل نص الكتاب . والله ولى التوفيق . 


د/ أحمد حجازى أحمد على السقا 


المقدمة ‏ 
بسم الله الرحمن الرحيهم 
رت أعن 


الحمد لله الذى تحيرت العقول والأوراح فى مطالعة بيداء كبريائه 
وعزته . وتاهت الأبصار والأفكار فى حضيض كمال صمديته . الموجود 
الليل والنهار . وتحديد الأحياز والأقطار . الواجب الوجود الذى ليس 
لفيض فضله ووجود جوده نهاية . ولا لأنواع اصطناعه فى اطراف 
الآفاق :والانكسن غاية » كقرة جسلة الممكاك وليل وحداتعه .. فقن فا 
الله تعالى : «ومن كل ششئ خلقنا زوجين»١١)‏ وتغيير جميع المشكتات 
برهان قدرته لقوله : « رب المشرقين . ورب المغربين » (؟) أحاط بحر 
خضم علمه بكل المعلومات . من الذوات والصفات . والكليات 
« وعنده مفاتح الغيب له يعلمها الا هو » (غ) هو المستحق للطاعة 
والعبادة والخشوع واخنضوع 3 له غير . لقوله تعالى م رولا تدم - الله 

ْ الذاريات 9ع‎ )١( 
وقال فى الآبة الأخرى : «فلا أقسم برب المشارق والمغارب» وذلك باختلاف مطالع الشمس‎ 
وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه الى الناس . وقال فى الآية الآخرى : «رب الشرق والمغرب‎ 
ولما كان فى‎ ٠ لد اله الا هو . فاتخده وكيلا » وهذا : المراد مله جنس المشيارق والمغارب‎ 
اختلاف هذه المشارق والمغارب . مصالح للخلق من الجن والإنس . قال : «فبآى آلاء ربكما‎ 
[اتفسين ابن -كقسر]‎ ٠» تكذيان ؟‎ 

(*) أشارة حن 

(4) الأتعام 4 قال البخارى : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : «ان الله عنده 
علم الساعة . وينزل الفيث ٠‏ ويعلم ما فى الأرحام . وماتدرى نفس ماذا تكسب عدا . وما 
تدرى نفس بأى ارض تموت . إن الله عليم خبير» وفى حديث عم : أن جبريل حين تبدى له 
فى اسورة اعزابول: + فال عن الإيمان والإسلام والإحسان . قال له النبى صلى الله عليه وسلم 
فيما قال له : «خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم قرأ : «إن الله عنده علم الساعة» الآية . 


١م‎ 


الها اخر. + 5 الف الا هوع!١‏ بوه اللمرسيوقة بصلة النوذاكة .رتفت 
الوحدانية وبراءة الذات والصفات عن وصمة القسمة . وتهمة الكثرة . ل 
سواه . قال عز من قائل : «وإلهكم إله واحد . لا إله إلا هو»!") وهو 
المقدس فى أفعاله عن الشهوة . وفى علمه عن الشيهة . والمتعالى فى 
افعَاله عن المادة والمدة . المتنزه فى كلامه عن الريبة والتهمة . لقوله 
تعالى : «فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو» !') وكمال السعادة فى 
ملازمة خدمة عتبة جلال سرمديته لقوله تعالى : «ففروا إلى الله»!؟) 
واعتماد الصديقين والمحققين , والمعتبرين والمجتهدين فى رجاء رحمته 
وبره ٠‏ حيث قال : «قل بفضل الله وبرحمته!0)» وظهور نور السرور 
فى الأرواح والأشباح هين اعانعة واغائعة » لقولة تفال : 
«واعتصموا بحبل الله جميعا!")» وحمد جملة الحامدين من الابتداء في 
قوله : «إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض »(8) 


مسلم لميدان إحسانه وإفضاله حيث قال : «له الحمد فى الأولى 
والآخرة»١؟)‏ 


والصلاة التى لاتعد والتحيات التى لاتحد . على المرقد المطهر 


١7 القصص 88 (؟) البقرة‎ )١( 
6. الذاريات‎ )4( ١١5 المؤمنون‎ )9( 
)يونس 8ه‎ 8( 


(5) يقصد المؤلف أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور . والأولياء يتلدذون بما هم فيه فى 
عالم البرزخ وهذا موضوع غير متفى عليه بين العلماء . 
(10) آل عمران ١١#‏ (4) الأعراف 4ه 


ة) النطهن 7 


١5 


واللشيهة المعطر النيى الأمى و مجحند » الصطقن وأصحابه وبظم #بليما 
فيا . 0 ظ 


اقهذا منعصر فى أصزل القين أدرجت فيه الدلاتل الخلية والقواعد 
الأصولية . وأهديت بها إلى الحضرة المشرفة!١)‏ اللهم أوصل بركات 
معرفتك وتوحيدك إلى دولة السلطان الكبير واجعله فى الدارين متوجها 
مستوجبا للسعادات والكرامات بفضلك ياأرحم الراحمين . 


)١(‏ يقصد حضرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم 


المسالة الآولى 
فى 0 
حدوث العالم 

مدعب جملة المسلماة : أن العالم. محدث وليس يأزلى '. ومذهب . 
الدهريين والطبيعين : أن العالم قديم أزلى . وكما أن قرص الشمس 
لايكون خاليا عن النور أبدا وإن كان جرم الشمس علة لوجود النور . 
كذلك ذات البارى تعالى ماكان خاليا عن وجود العالم أبدا . وإن كان 
ذاته علة مؤثرة فى وجود العالم 1 

ولنا على هذا المطلب دلائل كثيرة : 

الدليل الأول : 

هو أن الأساء لو كاتنت أؤزلية لكنافت فى الأزل . إسا ساقنة آم 
متحركة . والقسمان باطلان فالقول بكون العالم أزليا باطل ‏ 

ونحن نحتاج فى تقرير هذه الحجة إلى ثلاث مقدمات : 

المقدمة الأوالى 8 ظ 

في أن الأبساء لو كانت أزلية لكاقت فين الأول إما سافية د 
منتحركة ‏ والدليل: عليها : أن كل ماكان جسما . قلا بد له من جهة 
وحيز وذلك الجسم إن كان مستقرا فى جهته وحيزه . فهو ساكن . وإن لم 
يكن مستقرا فهو متحرك وهذا الحصر ضرورى . لانه دائر بين النفى 
والانات . قفيف + أن كل ساكان سما لهو ساكع أ مع د 

القدية الفاثية : ظ ظ 

هى أن الأجسام ماكانت ساكنة فى الأزل . والخصم وافقنا فى صحة 
ده المقدمة ‏ ولك لأن عقذه حركات الأقلاك وأدوار السبارات 


١4 


والقايفات. .. ارلنة :. :واذا كانت كذلك قت :إن الأجسام شاكايك ساكنة 
فى الارل 

المقدمة الثالثة : 

هى أن الأجساء ماكانت متحركة فى الأزل . وهذه المقدمة هى محل 

لنا عل صحه هذه المقدمه دلائل فثيزة : 

الحجة الأولى : هى أن الحركات حقيقتها وماهيتها هى انتقال من 
حالة الى حالة . فالحركة مسبوقة بالحالة المنتقل عنها . فإذن حقيقه 
الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . وحقيقة الأزل لايقتضى المسبوقية 
بالغير . فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

ليق انانف الى أن العرل عل كاوتى 11 ا نس مو ارا 
الحركات ا ل يواتن 0 ا لزه أن شكرن ديق الطرقات 
ازلنا بوعل المطلوهة.: فك ن حصل جزرء ول 
نالل اللي اا ات ا دعوم اخ أو يكن 32 
مسبوقا بجزء اخر لزم | ن يكون ادل مسبوقا بغيره . وهو محال . 9 
لم يكن مسبوقا بغيره فهو أول لجميع الحركات . فيلزم ان يكرن 

الحجة الثالثة : ا ن كل واحد من الحركات الماضيه مسبوقه 
بحركه ارم ' وكل وأحد ب عي محدنه .2 وكل وحم ' 
بالاحعبار . لاجاتن أن يكون 0 3 ٠‏ وإلا حب وه ظ 
قدم الأثر . فيلزم أن يكون كل واحد من الحركات المحدثة . قديمة وهو 
هال + 

تقنة:: أن خملة الأركات. الماضية تكن مفعتره الى مؤثر فتحتار : 


١ 


والمؤثر المختار لابد أن يكون سابقا على فعله . فجملة الحركات الماضية 
تكون مسبوقة بوجود الفاعل المختار « كل ها كان متسيرنا تغيرة يكون 
لعارل ٠‏ فيلزم اما فكي ١‏ لجملة الحركات الماضية اول . وهو المطلوب . 


الحجحة الرابعة هى أن عند كل دوره من دورات زحل . تتحرك 
الشمس ثلاثين دورة وعند كل دورة من رات" الشسسن «نتعرك القمر 
اثنى عشر دورة ٠‏ فتكون دورات زحل أقل من دورات الشمس ٠.‏ وأدوار 
لسن ان دراه القمر . وكل ماكان أقل من غيزه فهو متناه . 
فادوار (ازحل ) متناهية وأفوار الشمس متناهية . فلأدوار (زحل) 
بدايه واذا .0 كِدلك اوم أن 0 لجمله 0 يذاية ب بولا وان 


الححة ابن فوييةه : ههى أن حصول هرا السو موقوف على انقضاء 
الأذوار الماشية الغير متناهية . فيلزم ان يكون حصول هذا اليوم موقوفا 


على انقضاء الا نعاده له 5 ولكن انقفناء مالانهابه له محال 1 والموقورف 
على المحال . لايدخل فى الوجود . فيلزم أن لايوجد هذا اليوم . وحيث 


وجد . علمنا :أن الادوار الماضية متناهية 


الم لحجه السادسة : عي كل عاد مرحي . فهو إما شفع أو وتر . 
ل" 3 يكوة عنه الأموار الافية افا كها اوودا . وكل شفع فهو 
أقل من وتر بعده . فهو متناهى . وكذلك كل وتر أقل من الشفع الذى 
فوقه بواحدة . فصحم | 0" الماضية متناهيه . واذا كانت متناهية 
عت ١‏ ارات لست ا د فتيت :ان الاعنعاء لو كانت أرلية لكايك 

الذليل القاني على أن الأجسام محدثة : هو أن ما سوى الله تعالى 
فهو مكن الوخود لذاته . وكل ما كاز كن الوعوة لداتة فهو مخحوات : 
فيلزم ان يكون ماسوى الله تعالى محدثا 
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افا نات إن فسوي الله ثعاب قر ك5 


تلآنا 'لوفرضكها: حوحوديق: راجن الوجوةفالة لابن ان «يششركا' فى 
وجوب الوجود ويتباينا في مابه التعين . وما به المشاركه مغاير لما به 


اللقايرة 0 ٠‏ وكل مركب ؛ ممكن . فإذن لو 


فرضنا واجبى الوجود. يلزم أن يكونا ممكئين ٠‏ وهو محال . ففرض 
لواجين محال .ا حي 00 ما ستوئ: الله تفالى فهق مكق < واماءبيان 
أن :_ فهو أن كل ممكن محتاج فى وجوده إلى مؤثر . 


اللا 00 1 ا تكون شال الوغره ا حال العدو فال كانت 
فى حال الوجود . فهى إما ان تكون فى حال البقاء او حال الحدوث . 
ولانتياك ان تكوة الحاعة الى الموتو فال التقاك: د راو سقة ابجاة 
الوجود . وهو محال . وإذا بطل هذا القسم بقى أن الحاجه اما أن تخو 
غال الدوث او خالل العده ,وغل كلة الكتديريق تلن مله الحمدوك انقست 
ان ناشوف الله فال نمو فكى الوهرة: لذاقة وك يها كان يكن نهر 
محدث 
ادنيل لالش ان اعسناء العاله متنا هد فى المقاان د كلها كان 
متناهيا فى المقدار فهو محدث . فيلزم ان تكون الاجسام محدثه . 
مايه ان ا عيدا مه متساهية :ذلك لان السنتي ١:‏ قل .مق كلها .+ 
وكل .ها كان أقل من غيره فهو مساف نتحفها بحت أن يكوق مغنافيا + 
وكليا متا تغننها رمكلا لشو العداه. «ريحب ايكون امعنا هيا ++ 
فحاز كرة العا اف فى المقداء 
واماييات ان كازسها كان سكنافيا فى المتذاء قبن عدت نفلك ان 
كل جسم لما كان متناهيا ٠‏ فلا يمتنع فى العقل كونه أزيد منه أو أنقص 
فق در 114 نيك هذا شرل + اختشاض. رجوده ذلك الندن, المعين 
دون ما فوقه وما تحته لابد أن يكون بتخصيص مخصص ٠.‏ وترجي» 


وكل ما كان كذلك فهو مخلوق محدث 


55 


فثيت بهدة الدلائل القاطعة :أن العالم محدث 

أها شبية الفلاستة فمن وجوة:: 

الاول : الإيجاد إحسان . والامتناع عون :| لاجسيا بن اتقصيا نج فلو ان 
البارق سبخاته وتفالى نا ونه العا :فى الآرل + لزه :ان يكون مرصضون 
بالنقصان مده غير متناهيه .وهو محال . ظ 


والمتواسد دهن :اق الايجاد عدارة عن اخراح القرد من العدي الى 
" االوففرف :د كال ونا كان كد للن تينو شورق بقترة .وهنا لعفن الارل 
فحان. + لآن الازل غبارة عن تتى المسيونية بالفمن ...والايتجاد غيارة عن 
اثيات الستوقية: .فاللمم ينهها محال , 

سور العاية ننه نا ييه سوق نوها كا نف الارل يعدا 
د قار مرعدا :قطن رهد لدكون) مهدنة ى دافدرف تلك 
الضنة الى مود اخر.. برهو مهال .وان كانت الموجونة ارلية لوم أن 
تكون الموجودات أزلية : لأنه يمتنع فى الغقل انفكاك المغلول عن العلة : 
الع كيات مضدةة يوهدا يا لندية نطات السنية 

ا ا ا 0 ل 
يدها شلى كوه القالم او الم تكو .انان كات مسيم سان :سر 
العالم فذلك التقدم إما ان يكون متناهيا أو غير متناهى . فإن كان 
متناهيا لزم حدوث البارى . وهو محال . وان لم يكن متناهيا فذلك 
التقدم لابد وان يكون بالزمان . والزمان غير متناه فالزمان قديم . وان 
لواتكن ذاث البارى سبعانه وقه الى تفده "على وود العالم + لز فده 
اما حدوث البارى . وهو محال . واما قدم العالم وهو المطلوب . 

الجواسة # هوج اذاانقول ب إزارذات اليازى :- سيجانة .وها لى + 
مكقلفة كلى, واخود. العاله مقدم خم متكا » نو اها كولم إن اعقو 


"27 


بالزماق: :قلنا + له تسلمه .. والدليل عليه هن ان نعلم ببديهة العقل أن 
الزمان الماضى متقدم على الزمان المستقبل . وذلك التقدم يمتنع أن يكون 
بالزمان . وإلا لزم ان يكون لذلك الزمان زمان اخر . ويلزم التسلسل. 
وشو محال . 


وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون تقدم ذات البارى سبحانه 
وتعالى على وجود العالم لا بالزمان ؟ 


المشبالةالتاديةه 
فى 
إثبات العلم بالصانع 
ويدل عليه وجوه : 


الأول : هو أنه لما ثبت أن العالم ماكان موجودا . ثم صار موجودا. 
فحقيقة العالم قابلة للعدم وقابلة للوخود ..وكل. ما كان كذلك فرجحان 
وجوده على عدمه [يكون] لأجل ترجيح مرجح )١١!.‏ 


)١(‏ من كلام «أرسطو» فى قدم العالم : الحركة على الإطلاق لا كائنة ولا فاسدة . لأنه 
أن كانت الحركة حدثت . فكل حادث تقدمها حركة .. وهى خروجه للفعل وحدوثه بعد ان لم 
يكن - فتكون الحركة إذن موجودة - وهى المركة العن .بها وعدت :هذه الحركة الأخيرة د 
فالحركة الأولى قديمة ضرورة . أو يمر الأمر إلى لانهاية . 

وتخب هذا الأظل أيضا-يقول ‏ © ان الزعان غير كائن. .ولا :فاسد ب إذ الزمان تابع 
للحركة ولازم لها . ولا حركة إلا فى زمان . ولا يعقل الزمان إلا بالحركة 5-02 
بعده طرق يثبتون بها قدم العالم من جهة الإله جل جلاله . منها : انهم قالوا : إن كان الله 
- جل جلاله - أحدث العالم بعد العدم . فكان الله قبل أن يخلق العالم فاعلا بالقرة . ولما 
خلقه صار فاعلا بالفعل . فقد خرج الله من القوة الى الفمل . 
وكلام أرسطو لا برهان عليه منه . وإنما ذكره ككلام يعوزه الدليل . لقوله : «التى 
ليست لنا فيها حجة . أو هى عظيمة عندنا . فإن قلنا فيها : لم ذلك ؟ عسر . مثل قولنا : 
فل الغالم الى 110 يت 
والحق : ان العالم حادث والدليل على انه خادتة هو + ان كل حاوث هو كاين يعد ان 
لم يكن ولو كانت مادته موجودة - وإنما خلعت صورة ولبست أخرى - فإن طبيعته - 
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فثبت : أن وجود العالم محتاج إلى مؤثر وموجد . 


- بعد حدوثه وفراغه واستقراره . غير طبيعته فى حال تكونه وأخذه فى الخروج من القرة 
إلى الفعل . وغير طبيعته أيضا قبل أن يتحرك للخروج الى الفعل . ومثال ذلك : أن طبيعة 
منى الأنثى وهو دم فى أوعبته . غير طبيعته فى حال الحمل عندما يلقاه منى الرجل ٠‏ 
وأخنة تفن التضرك ‏ وطيفعة أيضة قن هذا الرقت غير طبيهة الميوان المستكمل فد ولأوكه 
. ولا استدلال بجميع الوجوه من طبيعة الشئ بعد كونه وفراغه وحصوله مستقرا على أكمل 
تيد ا ا ا ا 0 
قبل أن باح فين الشركة .قافر فيه مكنا يد :: أن اتننتانا كام الفظرة هذا ولد إمامة 
والدته بعد أن أرضعته أشهرا ٠‏ واتفرد رجل بتمام تربية هذا المولود فى جزيرة منقطعة إلى 
ا اكت عقن فلع درفو ل قط امرأة وله أتقن من إناث سائر الحيوان . فسأل 000 
للرجل ممن معه : كيف وجدنا ؟ وعلى أى حال تكونا ؟ فأجابه المسئول : إن كل شخص منا 
إنما تكون فى بطن شخص من نوعنا . مثلنا . هو أنثى بصورة كذا . وأن الشخص منا كان 
صغير الجسم فى داخل البطن . يتحرك ويفتذى وينمو قليلا قليلا وهو حى ٠‏ حتى ينتهى 
حد كذا من العظم . فينفتع له باب فى أسفل الجسم يبرز منه ويخرج . ولا يزال ينمو بعد 
ذلك ال ان يبصبير كما زرانا : 

فذلك المولود اليتيم يسأل ضرورة ويقول : فهذا الواحد منا عندماكان صغيرا فى البطن. 
وهو حى متحرك ينمو 0 ؟ فيقال 
له: لا . فهو - يلا شك - يبادر بتكديب هذا ويقيم البرهان على جميع هذه الأمور الحقيقية 
بأنها ممتيفة + باسخد لاله بالمرحوة الكامل المشفر بر وقول :+ كل شخصض عا اذا امثلن عليه 
النفس بضع ساعة : مات وتعطلت حركاته . فكيف يتصور أن يكون شخص منا فى داخل 
وعاء صفيق . محيط به فى داخل جوف مدة أشهر . وهو حى متحرك ؟ ولو ابتلع أحدنا 
عصفورا لمات ذلك العصفور لحينه . عند حصوله فى المعدة . فكيف فى البطن الأسفل ؟ وكل 
نخص امنا إن ن لم يأكل الطعام بفيه ويشرب الماء . ففى أيام قليلة بهلك - بلا شك - فكيف 

ببقى الشخص حبا أشهرا ٠‏ دون أكل ؟ وكل شخص منا إن اغتذى ولم يتغوط. ففى أياء 
تبلة زرك سن ال لي ورد لخو ار حي ا 
ايام ٠‏ فكيف يزعم أن هذا الجنين كانت سرته مفتوحة ؟ وكيف لا يفتح عي يتنه .ولا شيط 
رجليه ولا يمد رجليه ٠‏ وجميع أعضاته سالمة ال آفة بها - كما زعمتم - ! 

وهكذا يطرد له القياس كله ؛ أن الإنسان لا يمكن بوجه أن يتكون على هذه الصورة . 
وتأمل هذا المثل تجده كحالنا مع «أرسطو» سواء بسواء . 

لأنذا اتععقة. أن العالع كرون على ضرة كذ" كنا ركان كذا من كدان ولك يعد 
كذا- + فباخذ. ارسطى يتاقطنا وسعدل “علنا من طينضة: الوحود: المستقرة الكاملة الخاسلة 
بالفعل . التى نقر له نحن : أنها بعد استقرارها وكمالها . لا تشبه شيئا مما كانت عليه فى 
حال الكون وانها أوعت بعد العدم المحض . 

واهل:الكناب كالسليين نترلون + بحدوث العالم: + لأن: آرل تيش الشكوين هكد > فق 
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الج القاتية فى اله ل خناك :فى «وكوذ | الوتوذابق ا متقول ٠‏ 


- البدء خلق الله السموات والأرض» والنصارى والمسلمون يعتقدون فى يوم القيامة من 
الأمرات». ولذلك. يقولون: بفساد العالة: يوه القيافة...بعد: ان٠.حدبيته.وتكون:‏ :وعض ‏ البيرد 
يشككون فى فساد العالم بعد حدوثه لأنهم لا يصرحون ببعث الأموات . يقول ابن ميمون 
فى دلالة الحائرين «قد بينت لك : ان اعتقاد حدث العالم هو قاعدة الشريعة كلها 
ضرورة . 

2 فاده نعف ان حدث وتكرن . فليس ذلك عندنا قاعدة شريعة بوجه . ولا يختل 
علنا شمن اعتقاداتنا باعشتاد :دواسه: 6 ولا اععرطن غلن ابن كموفة قرول سلسان عليه 
ادل ووالا رفن قائنة مدق الدهرى. يخا 1 ) اىييافية الن المذة المقدرة نينا استشكل 
ابن "كدونة هذا القاريال نابأ ركاذاون غليه العام قال دم الرهين الأ رض على تراعدها 0" 
تتزعزع على مدى الدهر وإلى الابد» (مز ١."‏ : 8) فإذا بقيت الى المدة المقدرة لها 
المفهونة دمن' وى الدشنه .يلوم أن يفت لاله بعنانها” لان موس عليه الجلك قال + 
«الرب يملك الى الدهر والأبد» (خر )١8 : ١65‏ يريد ابن كمونة أن يقول : إنه يوجد فرق بين 
الدهر فقط . وبين الزيادة عليه بلفظ الأبد فالزيادة بلفظ الأبد . تدل على أن الدهر لن يفنى 
ولق فير .<أيذا: جوبالقالك لاق الالد نولن بيعشير .اماي تن امايق .وا كس عب الده .. 
فقد يدل على البقاء إلى المدة المقدرة لها «فإذن قول سليمان قائمة إلى الأبد . دون قول 
داود: بل تتزعزع على دق الدهز:والأبد» هذا كلامه : 

والرد عليه : إن المقصود بقول سليمان وغيره : هو أن البقاء يكون على حال لا يتغير 
٠‏ لا ان البقاء لا ينهد فى قيام القيامة . لقول سليمان : «ان كل ما يعلم الله يدوم مدى 
الذهر ٠‏ لا يراد عليه ولا ينقض مند» (جا ”7 )١5-+‏ كانه يقول : أن الشره الذئ يغير : انا 
يغير من أجل نقص فيه . فيتم أو زيادة فيه لا حاجة اليها . فتحذف تلك الزيادة . أما 
أفعال 'الآله. اذ دفن غاية الكنال ولا مكن الريادة فيها :ولا النضان هلها ,. فين نفيك 
على نا هى:علية":«ضرورة أن تداج لتقيرها .. 

وقول داود : «على مدى الدهر والأبد» عطف الأبد على الدهر للتأكيد . ,ليس لاإفادة 
مع زائدلأن اود تلمنه:عسس بان المراة بالبقا» نهر "أن يكرق على .كال له تتفير كبا خيز 
سليمان ولا فرق . 

ففى المزمور ١64‏ يقول داود : « سبحوا الرب من السموات . سبخوه فى الأعالى . 
فانة عر امن + فخلقة + :واتافها الى الدهر والايد. .حمل لها :رضي كل سداد جف :+ أن 
هذه الرسوم القن :رشبها لآ تتغين. أبذا .: 

وآذاءقيت أن القيامة من الآموات لابد:وان اك بكوك ان انه مهدا و هرا 1 
والتوراة السامرية تنص على يوم القيامة بصراحة ووضوح . والعبرانية تنص يجزاء على 
الأعفال.: فد يكون فن الذتيا وقد بكرن فى الأخين. + فى هذا النضن- البيين ذلك مكيزا 
عندى ٠‏ مختوما عليه فى خزائنى . لى النقمة والجزاء فى وقت تزل أقدامهم» [تث 6" : 
4 - 8؟] وابن كمونة نفسه يصرح عن قوم من ملته ببعث الاجساد فى القيامة . - 
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جميع الموجودات إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود . أو البعض واجب 
«والحض مكوي ءا لا افق :ان يكون. «الكل واهيا ب لأسد اتيت بالبزاهيه 
القاطعة + ان'اثباث«موحودين واجبى الوجود محال .وله جائز أن يكون 
الكل ممكنا لان مجموع الممكنات ممكن , بحسب المجموع وبحسب 
الأجزاء . وكل ممكن فهو محتاج فى وجوده إلى شئ آخر مغاير له 
بحسب المجموع وبحسب الأجزاء . والموجود المغاير لجميع الممكنات 
ولكل واحد من أحاد مجموع الممكنات . ليس من الممكنات البتة . وكل 
موجود لم يكن من الممكنات؛. فهو واجب الوجود . 

لخبت ان اعد اوحرف عا ند عن ب ركيت د قله الو كنات 
محتاجة فى وجودها إلى واجب الوجود . فثبت : أنه سبحانه وتعالى 
ثابت الوحود لذاته 

الحجة الثالثة هى : أنا وجدنا الأعقيام «مكتناقلة فى المسيسة ‏ 
ومحالفة تى الضنات الفانمة بها كنا ان نعكتها حارة ويعطتيا ارده 
وبعضها رطبة . وبعضها يابسة.. وبعضها لطيف . وبعضها كثيف 
وبعضها سفلى . وبعضها علوى . فالموثر فى وجود هذه الصفات 


- بقوله : « وكذلك أنفس النضلاء ٠‏ فإنها على رأينا مخلوقة . ولا تعدم أبدا . وعلى بعض 
ار ٠‏ من يتبع ظواهر «المدرشوت» فإن جثثهم أيضا تكون منعمة دائما أبد الابدين . كاعتقاد 
من شهر اعتقادهم فى أهل الجنة» ويعترض با معجزات الحسبة على أن نظا مر 
حدوثها كانشقاق القمر وانقلاب العصا ثعبانا . ولعلماء اليهود فيها رأيان : الرأى لأاول : 

أنه عندما خلق الله هذا الوجود وطبعه على هذه الطبائع و لسن 
فيها كل ما حدث من المعجزات فى وقت حدوثها . وآية النبى : أن أعلمه الله بالوقت الذى 
يدعى فيه ما يدعى . فينفعل ذلك الشئ كما جعل فى طبعه فى أصل ما طبع وو راف 
الثانى : وهو زآى ابن ميمون وغيره ١‏ ويحكيه هكذا : «ان هذا الوجود أبن ل ملف عا 
هذه الطبيعة التى شاءها - تعالى - لا يتفير منه شئ بوجه . إلا فى جزئية على جهة 
المعجز . وإن كان له تعالى القدرة على تغييره كله أو إعدامه أو إعدام [بعضه] إلى [أى] 
طببعة شاء ٠.‏ من طبائعه . لكنه له افتتاح . ولم يكن ثم شئ موجود أصلا إلا الله . 
وحكمته أقتضت أن يوجد الخلق حين أوخده . وأن لا يعدم هذا الذى اوجد . ولا تتفير له 
طبيعة . إلا فى ما شاء من جزئيات . مما قد علمناه ومما لم نعلمه - مما سيأتى - هذا رأينا 


وقاعدة شريعتنا » أ 51" 


"5 


الختلفة متنع: ان يكرن نهما :+ لأن .مايه الاشتراك: لمكن ايكون 
علّة لما به الامتياز . فلا بد من وجود شئ آخر يؤثر فى حصول هذه 
الضنات المخعلفة". تد.هذا المؤثر » ان كان بحسا عاد الكلاء الأول فبه : 
ويلرد الستلويل .وهر مهال 

نقيت 6 ان الس فن عصول هذه العكاف الحدرية شو اح سر 
والاختيار . والاول باطل . لان تاثير الموجب بالطبع بالنسبة إلى جميع 
المتساويات على السوية ٠‏ ويستحيل ان يكون تاثيره فى جسم بالحرارة 
وفى خسم اخر بالبرودة وفى لسع باللطافة وفى اجبددم آخر بالكثافة ١‏ 

نفيك 4 أن اموت فى بوجو هده الأشياء لعين سنسم .ولا جسمانى ٠‏ 
وأنه فاعل بالقصد والقدرة والاختيار , لا بالطبع والإيجاب . 

المنواله الثالية 
فى 
1 سبحانه وتعالى قديم 9 

والذليل عتليةا هو هثبت باليرهان أن ذاقة ب سبحاتة وتعال. د 
غين قابل للقدة : لأن كل.ها كان :قابلا للعدء. ٠‏ فيق مكن ‏ . وكل: فكن 
فهو محتاج إلى مؤثر يرجح الوجود على العدم . وإذا لم تكن حقيقته 
قابلا للعدم . فوجوده أزلى لا محالة . ظ 

نكيت الداقديم ارلى.. 
معس ظ مع 1 يحور فى العقل حدوته قبل ذلك 3 بعذه », واذا. كان 
كذلك فيكون مفتقرا إلى محدث أخر . ويلزم التسلسل وهو محال . 
فثبت : أن الباري - سبحانه وتعالى - قديم أزلى . 
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المسالة الرابعة 
فى 
ا ستيخا قه وها لى نا 3 بودن 
ويدل عليه وجوه : 


الحجة الأول لبك ببالبرهان اله سيعا نه وكفالن واجب الوجود 

مر به كان راجت الرجه لداته . فإنه لا يقبل العدم أصلا . 
ا البتة ٠.‏ فهو أبدى . فالباري - سبحانه 7 5" 
ايد 56 


لحجة الثانية هٍ : أنه سبحانه وتعالى لو كان قابلا للعدم . فعدمه 
ار سين وان وارسيام والمفتقر 
إلى الغير يكون محدثا . فهو سبحانه وتعالى إن لم يكن أبديا ٠‏ لزم أن 
يكون ازلنا . لكن ثبت بالبرهان : أنه تعالى أزلى الو ايكون 
نكن : 


الحجة الثالثة هى : أنه سبحانه وتعالى لو انعدم 0 حدم اما 
لذاته 5 لاعدا م معدم . أو لطريان ضد . أو لزوال شرط . وهذه الأقسام 
كلها باطلة . فوجب أن يمتنع عليه العدء 

امايوان السمعم انبرنكرن بعدمه لذاقة.د اقلا كل ما كان مره 
ذاتيا + فإثةالاايدخل فى الوحود أضيلة . 

وأما بيان اند يستحيل أن تكون لاعدا م معدم : : فذلك لأن القادر لا 
بد له من أثر . والعدم نفى محض . والنفى المحض بمتنع أن يكون ثرا 
. للقادر . 

وأما بيان أنه لا يجوز أن يكون لطريان ضد : فلأن ذلك الضد . ان 


م" 


كان قديمما ٠‏ لزم أن لا يكون البارى موجودا ١‏ وأن كان حادثا ٠‏ فالقديم 
قوق من الحادثات . فإذن انعدام ذلك الضد الحادث ٠‏ بسبب وحود ذلك 
القديم 2 أولق تفن عل ذلك القديم 1 بسبب ذلك الحادث 7 


دآع بيان أنه يمتنع أن يكون عدمه لزوال شرط : فلأن ذلك الشرط 
فا [ ايكون ]ادق اد قديما . فإن كان حادثا فالحادث يمتنع أن 
يكون شرطا للقديم . وإن كان قديما فإذن عدمه لا بد وأن يكون بشرط 
اخن »نوبليع العبتلشل تقوو ون عمال دي لقيق 2 | نه سيدا ذا 
وتعالى باق سرمدى . 

فى 
أن الله متيجانةرتعالى موجن 

الباطنية - لعنهم الله - يقولون : إنه ليس بموجود ولا بمعدوم . 

والدليل على أنه موجود : هو أنه لا واسطة بين النفى والإثبات فى 
بديهة العقل ؛ لأن وجود البارى تعالى . إن كان منفيا فهو نفى الصانع 
. وقد ثبت بالبراهين القاطعة : ثبوت البارى سبحانه . واذا بطل النفى . 
وثبت أن لا واسطة بين النفى والاثبات ٠‏ لزم الآثبات: : فنبت: : أن 
البارى موجود ثابت . 

أها شبهة النالنية فين وجي : 

الأول : قالوا : لو كان البارئ. مَوجِودا + لكان مساويا: لسائر 
الموجودات فى الوجود . ثم هو إما ان يكون مخالفا لسائر الموجودات 
فى الوجود من وجه اخر أو لم يكن . 

فإن كان مخالفا لها من وجه آخر ٠‏ لزم وقوع التركيب فى ذاته . 
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وكل مركب ممكن . والواجب ليس بممكن . 

وإن لم يكن مخالفا لها من وجه آخر . يلزم أن يكون مساويا فى 
قام الماهية . والمتساويات فى الماهية . حكمها حكم واحد . فكما أن 
جملة الموجودات ليست بواجبة ؛ يلزم ان لا يكون هو ايضا واجبا . 

واذا ثبث: فسا القسكمين 5 لكك انم المد اد ان تت 
هذا الدليل © انه لسن معدو 1 لأثه لو كان «معدونا + الكان إما امستاونا 
لسائر المعدومات . أو مخالفا لها . ويعود التقسيم المذكور . وهو محال 
«افقبت ال شتخاته وتفالق :لا موجود ولا معلدوم . 


الشبهة الثانية لهم : قالو! : الوجود والعدم ضدان . ولو كان البارى 
موجودا فهو من جنس الموجودات . وما كان من جنس الموجودات يممتنع 
أن يكون من جنس المعدومات . 

اذا قت هذا :+ قلق انه موهرة: + لكان مد ا للرحروالث الع من 
حنيه :الك دوفن القووفات القن لست مه حكني كه :. والبارى حعة 
وجل - متنزه عن الضد والند . وكذلك الكلام فيما إذا كان معدوما . 
فثبت : أنه سبحانه وتعالى يجب ان لا يكون موجودا ولا معدوما , 
حتى لا يلزمنا هذا المحال . 


الجواب عن | لشييفة الأولء من وجوه : 

الأول : لم لا يجوز أن يكون وجود البارى [هو] عين حقيقته 
وماهيته .والاشتراك ببنله وبن الموجودات 5 5 أسم الموجودية «( ل ف 
الس انود | اسراي تش ملام فم بقن وتو الخد لين 


الماهية . 

والجوات عن الشبهة الثانية :هق أن العدء. تقى, مخض ...التق 
المحض يمتنع ان ديكون ندا لشن : لآن الضدين عبارة عن وجودين 
متنافيين . وهذا المعنى فى العدم الصرف غير معقول . 


"اق 


المبييالةالسناةشة 
فى 


للعقلاء فى وجووة + خلاته. قال ابو على بو سيت : أن وجوده نفس 
كته وكيا ١ن‏ عتته عن وهل سخالنة جاتر المقانق: فوحوةة انكا 
فجالك: للبائن اموا كاد روا لدليل لهو على هذا المالوت هو انه لو 
كان جوف كا ناواتفالن "سينا ينا لات المرجودات.».فدذلك الوعوة انا 
أن يكون قائما بماهيته أو لا يكون . فإن لم يكن قائما بماهيته . فنفس 
الوجود جوهر قائم بذاته . وهذا استقلال . والاستقلال له صفة ذاتية . 
ولو كان هذا الوجود كذلك . لكانت سائر الموجودات كذلك . ولما كان 
وصف الاستقلال هذا باطلا . لزم أن يكون ذلك الوجود صفة قائمة 
بماهيته . وتلك اما موجودة او معدومة . فإن كانت موجودة . فالكلام 
فى وجودها كما فى الأول . ويلزم التسلسل . وهو يخال . وإن كانت 
معدومة . لزم قيام الصفة الموجودة بالماهية المعدومة . وهو أيضا محال . 
ولما بطل هذا ثبت ان وجود البارى نفس حقيقته وماهيته . وإنه مخالف 
لسائز الموحودات:. 


وقال قوم من علماء الأصول : إن الوجود من حيث هو وجود . 
مفهوم واحد فى كل الموجودات : ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى : هى إن نقيض العدم شئ واحد . وهو الوجود . 

الحجة الثانية : هى إنه يمكن تقسيم الموجودات إلى الواجب وإلى 
المفكن < ومورة النقسيع :مشع له يان العسطن + ولول أن المتهوم من 


١ 


الحجة الثالثة : هى ان حقيقة الوجود فى جميع الموجودات شىئ 
واحد . والموجودات من حيث إنها موجودات لا اختلاف فيها بالتعين . 
فمفهوم الوجود فى جملة الموجودات شئ واحد فلا بد من الاعتراف بأن 
حقيقة البارى - سبحانه وتعالى - مخالفة لسائر الحقائق . 

نعبت + ان حقيققةالبسيت نفس 'وجوده ٠‏ والكلة فى :هده السألة أناق 
من أن يحتمله هذا المختصر . 


المسالة السابعة 
فى 
اللاشيص تف بوقعا ل قد 

قال جهم ابن صفوان : ليس بشئ . واعلم : أن النزاع فى هذه 
المسالة اها بالمفتن أو باللفظ: 

أما العنازن فى المعتى :+ فبقول + إن«مرازنا من 'لنظ ائه قود أنه 
موجود . وقد ثبت بالبرهان : أنه سبحانه وتعالى موجود . 

وأما النزاع فى اللفظ : فهو أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ على 
الله سبحانه وتعالى أم لا ؟ قلنا : نعم بنص الكتاب . وقد ورد فى 
ابتين : الأولى : قوله تعالى : «قل أى شئئء أكبر شهادة قل : الله 
كينا ستو ونه اا 

والثانية : قوله تعالى : «كل شئ هالك إلا وجهه»!") والأصل في 
الكلام : ان المستثشى يجب دخوله تحت المستثنى منه . 


١5 الأنعام‎ 1١١ 
(؟) القصص 4م‎ 


بض 


الميتالة الثافده 
فى 
اله سبعاله وتفاق لبن يميم اللعة 
والكرامية يقولون : إنه جسم . لنا : على بطلان مذهبهم 
وححوة ٠.‏ 
الأول :هق أن كل عستم :فهو «نشان البق وكل شار البيد. فيو 
منقسم مركب . وكل مركب ممكن . والممكن لا يكون قديما ازليا . وقد 
ثبت بالبرهان : انه قديم واجب ازلى . فثبت أنه ليس بجسم . 
الثانن هو ان:حقيقة المنته من حت هر حسم كر راحد: ».وار 
0 البارى - سجاه وتعالى - جسما ”0 


505008 او د ل ا ل وكل 


وإن لم يكن مخالفا لها . يلزم من حدوث سائر الأجساء وامكانها : 
حدوث البارى وإمكانه . او من قدم البارى . قدم الأجسام . وكل ذلك 
باطل . 

الغالك: وهو ان تقول قيق "فى مسالة حدوف الأحساء 5 ان كل 
جسم . فهو محدث . والبارى تعالى لو كان جسما . وجب ان يكون 
محدثا . لكن كونه محدثا محال . فكونه جسما محال . 

الاغرة نشو أن الحكم من اليس برالثير يكرتهنا: ضهان 
للالهية . انما كان . لكونهما جسمين . فلو جاز كون الإله جسما . لا 


0 


9 دليل على عدا إلهجية اد 00 الاعتقاد 3 عين الكفر 


الخامس 0 نهر إما ايك 
للقسمة و فب ابل لجيه . والقسمان باطلان د أليظل الشركة ا 
أما بيان أنه متنع أن لا يكون قابلا للقسمة. أ فلاقه لو كأن قبل 
للقسمة . فاما. أن يقوم بتلك الأجزا علم واحد .. وقدرة واحدة . أو يقوم 
بكل واحد من تلك الأجزاء اااي . والأول باطل ؛ لامتناع 
اا د بالمحلين دفعة. 000. ظ 


تمل الأسعقلدط ٠ . ٠‏ وهنا قول 5 الآلية 7 . واو فال 1 ٠‏ وإذا * ثبت أن ٠‏ 
القرل بكونه متحيزأ بة يفضى إلى هذه سا الباطلة 0 وجب أن يكون 
باطلا:. 


ع 


فى 
أنه سبحانه وتعالى ليس بجوهر 
خلافا للنصارى )١(‏ . 
واعلم : أن النزاع فى هذه المسألة . إما فى اللفظ أو فى المعنى . 
أما النزاع فى اللفظ : فهو أن يقال : إنه سبحانه ليس بممتحيز . 
ولا له مقذار وكبدة :ال أن ذا قائمة بالنفس. فتكن تممه بهذا 
واعلم + أنهذا المفترضوانت: ‏ لك اللقظ خط لآن هد هنا ان 


أسفاء الله :موقرقة هلق الإذن: + وما لو يرد الآذن :بيه فهو بباطل: : 
وهذ| اللفظ العة وها ورد .فز القرا نولا فى الحديت . 


واما النزاع 2 المعنى + فهو فى ان البارى - سبحانه وتعالى - 
متحيز . كالجوهر . وقد تقدم هذا الكلام . 

: مذاهب النصارى فى الله رب العالمين . مذهبان اثنان‎ )١( 

المذهب الأول وهو مذهب الأرئوذكس : أن الله تعالى حل فى بطن العذراء بقوة الروح 
القدس . ثم خرج عقوا ولد أن 1 الله انقلت الى اففان وراحد عيورة اسان م كين وتفل 
وصلب . وصعد الى السماء . فالله هو المسيح بن مريم ؛ والمسيح هو الله . فهم يعبدون إلها 
واحدا تجسد . وعنهم يقول الله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم» 
والمذهب الثانى وهو مذهب الكائوليك والبروتستانت : ان الآلة ثلاثة . وكل إله مستقل 
بنفسه عن الآخر . والمسيح هو الإله الثانى . ومولود بالطبيعة . ورب العالمين هو الإله الأول 
والروح القدس هو الثالث . وعنهم يقول الله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث 
ثلاثئة » 
أما اليهود فإنهم ؤشؤة باللة نوت لمان الال" الراجر الدئ ل" يقدر اعت دان يراه 
وليس كمثله شئ . ففى التوراة : «اسمع ياإسرائيل الرب الهنا رب واحد » [ تث 1:1 | 
وعلى ما قدمنا فإطلاق لفظ الجوهر والعرض ؛ يعاد النظر فيه على فهم المذهبين . كما 
ا 


و 


المسألة العاشرة 
فى 
اله يفيه نشوك لى سه هر لمكاويوا لني راشي 

قالت الكرامية : إنه مختص بجهة فوق . ثم «الهيامصة» يقولون : 
أنه سبحانه وتعالى مباين للعالم ببعد لا نهاية له . و«العايدية» يقولون 

والذى يدل على بطلان مذهبهم وجوه من الحجمح : 

الأولى : هى أن كل ما كان مختصا بمكان وجهة وحيز . فهو منقشم 
والمتقتيم لا يكون :واجبا لذاقة:» بوالبارى تغالى :زواجت الوجود: [لذاته] 
وإذا ثبت هذا . وجب أن يكون البارى منزها عن الجهة والمكان والحيز . 

المجة الفاتية ده تدس سيعا هوقا كدلو كان ها فكان 
. فهو إما غير متناه بجميع الجوانب . أو متناه ببعض دون بعض . 
اومتناه بجميع الجوانب + :وألاقْسَيَاءٍ الثلاثة كلها باطلة . فبطل القول 
بكونه فى الجهة . اما بيان امتناع أن يكون غير متناه من جميع 
الجوانب : فلأنه يلزم كونه مختلطا بالأشياء وبالنجاسات والقاذورات . 
+ :وتقدسن زينا عله بت ٠‏ 

وأيضا يلء.فته داخل المتعيويق ولو جان ذلك افلم لأ يخود 
تداخل الجسمين ؟ 

زاما ينان اله يمتنع أن يكون متناهيا من جميع الجوانب : فلأنه يلزم 
أن يكون ذات البارى تحت الخلاء الفوقانى . وهذا باطل باتفاق الخصم . 

وأما يبان أنه يمتنع أن يكون متتاهيا يبعض الجواتب دون البعض : 


الى 


فزلك لذن اناي الدق هن معناو فقة د اها أن يكو معناد ا فى الماهدة 
للجانب الذى هو غير متناه . أو لا يكون فإن كان الأول لزم القول بغبوت 
جانبين متناهيين , لأن المتساويين فى الماهية . يجب استواؤهما فى 
الأحكام . وإن كان الثانى ٠‏ لزم كون ذاته سبحانه وتعالى مركبا من 
اجزاء مككلتة الكقائق. «وكل .ما كان كذلك + فانه.يجور علية التفرق 
والزوال والتركيب . وكل ما كان كذلك فهو محدث ومخلوقٌ - وتعالى 
ونا شه 

اذا مطلت الاقماد الفلققة كيم أودانارض. -ميسانة وتفالى 
- منزه عن المكان والجهة والحيز والملاء والخلاء . 

الحجة الثالثة : هى أن البارى - سبحانه وتعالى - لو كان مختصا 
بمكان . فهو إما أن يمكنه الخروج من ذلك المكان . أو لا يمكنه . فإن 
كان الثانى . فهو كالمفلوج والزمن والعاجز . الذى لا يمكنه الخروج من 
المكان - وتعالى الله عنه - وإن كان الأول . فإنه يصح عليه الحركة . 
وقد بينا فى مسالة حدوث اللاجسام : ان ذلك يدل على حدوث ما قام 
به . وإنه يمتنع على الواجب الوجود ٠‏ فبطل أن يكون فى الجهة والحيز . 
| الحجة الرابعة : هى أن الخصم يعن أنه سبحانه وتعالى مختضص 
بالمكان والجهة والحيز . فنقول : هذا المكان الذى فيه البارى سبحانه 
وتعالى . إما موجود أو معدوم . فإن كان معدوما فهو نفى محض . 
وكون الشئ فى النفى المحض : محال . وإن كان موجودا فهو إما قديم 
أو محدث . فإن كان قديما . فذلك القديم اما ان يكون قائما بذات 
البارى - سبحانه - أو لا يكون . فإن كان قائما بذاته . فالجهة التى 
ادعيتموها . صفة للبارى سبحانه : قائمة بذات البارى عرز وجل . وليس 
لنا فى هذا الباب منازعة .لأنا سلمنا قيام الصفات القديمة بذات البارى. 

وإن لم يكن قائما بذاته . فيكون الحيز والمكان . عبارة عن ذات 
قائمة بنفسها قديمة . فيكون البارى - سبحانه وتعالى - مفتقرا إليه . 


يض 


وهذا الكلام باطل باتفاق المسلمين . وأما إن كان محدثا . فالبارى فى 
الآرنة زيكوة) موجودا بلا مكان . فيكون منزها فى الماهية عن المكان . 
والمنزه فى الحقيقة عن المكان . يمتنع عليه أن يصير فى مكان . وإلا لزم 
تغير الماهية . وقلب الحقائق . وذلك محال . 


ليقي ون وان “بسكا روقنا ا عت رودو لكان 


فإن قال قائل : إنه يلزم من هذا الدليل : أن الجواهر والأعراض لا 
يكونان فى المكان . 

فاقوا د ان المكان عبارة عن السطح الداخل من الجسم الحاوى 
المماس للسطح الظاهر . من الجسم المحوى . وإثبات المكان في حنّ 
الباري بهذا المعني محال وباطل بالاتفاق . 


فإن قال قائل : قوله تعالي «يخافون ربهم من فوقهم »''' وايضا 
قال : «الرحمن على العرش استوئ» ٠''‏ يذل هذا على جهة الفوق . 


: النحل .6 وفى تفسير الكشاف «من فوقهم» أن علقته بيخافون . فمعناه‎ )١( 
يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم . وإن علقته بربهم حالا منه . فمعناه يخافون ربهم‎ 
عاليا لهم . قاهرا . كقوله : «وهو القاهر فوق عباده» - «وإنا فوقهم قاهرون»‎ 
(؟") طه وفى تفسير الكشاف : «لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك هما يردف‎ 
الملك . جعلوه كناية عن الملك . فقالوا : استوى فلان على العرش . يريدون ملك . وإن لم‎ 
يقعد على السرير البتة . وقالوه ايضا لشهرته فى ذلك المعنى ومساواته ملك فى مؤداه . وان‎ 
كان اشر واسبط رادل على صو الأمر ونحوه . قولك يد فلان مبسوطة . ويد فلان مغلولة‎ 
بمعنى أنه جواد أو بخيل . لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت . حتى ان من لم يبسط يده‎ . 
قط بالنوال أو لم تكن له يد رأسا . قيل فيه : يده مبسوطة . لمساواته عندهم قولهم هو‎ 
جواد . ومنه قول الله عز وجل : «وقالت اليهود : يد الله مغلولة» اى هو بخيل «بل يداه‎ 
مبسوطتان» أى هو جواد . من غير تضور يد ولا غل ولا بسط»‎ 
واعلم : أن الفوقية تفسر بمعنيين : الفوقية المكانية فى السماء . لقوله : «أأمنتم من فى‎ 
. السماء» ؟ وهو الله تعالى مع نفى التشبيه . وهذا يقول به الشيخ ابن تيمية وكثيرون‎ 
والفوقية بمعنى المهر والغلبة كقول فرعون عن بنى إسرائيل : «وإنا فوقهم قاهرون» وهو ما‎ 
2. - كان راكيا على ظهررهم ولا قاعدا على رعوسهم . وهذا يقول به الشيح فخرالدين الرازى‎ 
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فالجواب : ان الدلائل العقلية والنقلية إذا تعارضت . فلاجائز أن 
يصدقا معا ؛ لأنه يلزم تصديق النفى والإثبات . وهو محال . أو 
تكذيبهما . وهو أيضا محال . أو تكذيب الدلائل العقلية وتصديق 
الدلائل النقلية . وهو محال . لأن تصحيح الأدلة النقلية موقوف على 
صحة برهان العقل . لأنه ما لم بثبت بالدلائل العقلية القاطعة وجود 
الصانع وصفاته . وصدق الرسل ؛ لم تثبت الدلاثل النقلية . 

ولق انان كها الأيلة العقلية لاحن تقزر :ظواهر :النقل. لعن كديا 
الأصل بالفرع . وحينئذ (يكون) الفرع أولى بالبطلان . 

ويفضى ذلك إلى تكذيب العقل والنقل . وهو محال . 

فلم يبق الا القسم الرابع . وهو تصديق الدلائل العقلية . والاعتقاد 


- والمعتزلة والشيعة والخلف من أهل السنة . وعلماء بنى إسرائيل وعيسى بن مريم عليه 
السلام . وكذلك فى واستوى» تفسر بأن الله فوق العرش فى السموات العلى بدون تشبيه . 
وتفش بأ الله انتقولى :وغل وقهر . لكن التفسير باستولى وغلب وقهر هو تفسير ناقص 
ولذلك رده الشيخ ابن تيمية وغيره بأن الفالب القاهر يلزمه مغلوب مقهرر . وليس من ند له 
ولا مثل حتى نقول : استولى على ما فى ملكه وغلبه وقهره . 

والتفسير بتمامه عند الرازى هو : إن الله استوى على العرش . أى ملك وغلب وقهر . 

ولماذا عبر باستوى وهو لا يقصد الغلبة والقهر ؟ لأنه يكلم الناس على قدر عقولهم . فإن 
من عاداتهم أن يروا الملوك على العروش . فعبر عن نفسه كأنه منهم من جنسهم وما هو منهم 
من جنسهم وذلك ليقدر الناس عللمى تصور ذاته . كما قال عن نفسه «ومكرنا مكرا» - «نسوا 
الله فنسيهم» - «إن الله معنا» - «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون» . ولا 
يقصد المعية المكانية . 

ومذهب الشيخ فخرالدين هو أن الله تعالى ليس بجسم وليس له مكان يشار إليه . وهو 
فن: كل :مكان بالغلع. . وليسية. له يلا“ولة وجل .>< وفاورة فى القران :من ان الله القاءيه ؟ 
فمحمول على أن الله يعبر عن ذاته بلغة البشر ٠‏ ويصور نفسه كإنسان ليتصوروه . وما هو 
بإنسان . وليس كمثله شئ وهو السميع البصير . والشيخ ابن تيمية يقول : إن الله تعالى 
ليس جسما ولفوة له الضفات' من المذ. والرحل وغبيرهنا يدون تفيل 'آى تقول : له يد 
ولكن لا نعلم كيفيتها . وهكذا . ويرد عليه أتباع الرازى بقولهم : لوصع ما تقول فلنثبت 
لله نسيانا بدون تمثيل ولنفسر قول ابراهيم عليه السلام : «وقال : انى ذاهب الى ربى 
سيهدين» بأن الله كان فى فلسطين أثناء هجرته . ولم يكن فى بلاد الحجاز وغيرها . إنما 
التو ذاعت الى تعد وين 


ا 


فى الظواهر : بأن مراد الله تعالى من ظاهر الآيات : ما يوافق الأدلة 
العقلية . ظ 

ثم هنا مقامان : 

المقام الأول : هو أن نقول : مراد الله من قوله : «الرحمن على 
الغركن امعرق لين اثات الخيهة .والمزاة ملن :صمل المتصيل غير 
معلوم . فامنا وصدقنا ونترك التفسير والتأويل . 

المقام الثانى : هو تأويل الآيات المتشابهة الواردة فى هذا الباب 
على سبيل التفصيل . والقول الأول : قول ائمة السلف . والقول الثانى 


المسالة الحادية عشر 
فى 
انه سيضانه :على 
مترهامنان ابشل: من تيه الذات او الصنات 
خلافا للنصارى . ' 
والدليل على بطلان مذهبهم من وجهين : 

الأول : إن ذات البارى - سبحانه وتعالى - لو حلت فى شئ . 
نذلك الحلول إما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز . 
فإن كان على سبيل الوجوب فيلزم من قدم ذاته . قدم المحل . أو من 
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سبيل الجواز . فهو غنى فى ذاته عن ذلك المحل . وكل ما كان ذاته 
مستغنيا عن المحل . امتنع حلوله فيه . 

فثبت : أن البارى وصفاته لا يحل فى شيء البتة وهذا المعتقد فى 

الثانى : هو أنهم يقولون : أقنوم الكلمة حلت فى بدن عيسى - 
عليه السلام - ومرادهم من أقنوم الكلمة صفة العلم . فنقول : الصفة 
هل انفصلت من ذات البارى أولا ؟ فإن قالوا : انها انفصلت من ذات 
البارى . لزم أن تكون ذات البارى جاهلا . فى ذلك الوقت . وإن قالوا 
: إنها ما انفصلت . لزم قيام الصفة الواحدة فى زمان واحد بموصوفين . 
وذلك محال في بداهة العقول . فشبت بما ذكرنا : أنه سبحانه منزه عن 
الخلرلاقن الذاث ب والصفات». 

فى 
الة:سعحالة :زتعا ل 
مكؤة عن الأخاذوانة سبحانه لا يتحد بشئ البتة. 

جماعة من الصوفية وأهل الإباحة يدعون محبة الله تعالى . ويدعون 
الاتحاد فى بعض الأوقات . 
سبحانى ما أعظم شأنى 

نكن : عن الحسين بن منصور ‏ رحمه الله لقال نا الحق. 


0 


واتكلهذا الشس : 


رق الزجاج وراقت الخمر ٠.٠.‏ وتشابها فتشا كل الأمر 
فكأنه خمر ولا قدح بن #وكاناا ندع :ولا مسر 
وأيضا : يذكرون عنهم هذه الأبيات : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا .٠.‏ نحن روحان حللنا بدن 
كاذ ابصيدرتن المطصدرته حي ١1111:‏ ا لقميزته ا يردن 


واعلم : أن الشيخ أبا يزيد - رحمه الله تعالى - كان عارفا بالله 
وكان كس الشان نينا عن عد ستع: الأ عاد و الل 

ولإإشاراتهم تأويلات كثيرة١١)‏ 

والذى يدل على فساد مذهبهم وجهين : 

أحدهنا : 

أن “الشينين: إذا'اتحد: احدهم اكز تعن حتصورل الااد اما 
يكونا باقيين أو فانيين أو يكون أحدهما باقيا والآخر فانيا . فإن كانا 
باقيين فهما اثنان لا واحد . فلا معنى للاتحاد . وإن كانا فانيين فقد 
عدما . فلا اتحاد . وإن فنى أحدهما وبقى الآخر . فالاتحاد أيضا محال 
. لأن الموجود لا يكون عين المعدوم . فثبت بهذه البراهين القاطعة : 
بطلان القول بالاتحاد . والقول به جهل صرف . 

الثانى : هو أن ذات البارى سبحانه وتعالى لو اتحد بشئ . فإما أن 
يقال : إن ذاته بعد الاتحاد كما هى قبل الاتحاد أو تغير . فإن كان 
الكلام فيه . فثبت : انه منزه عن الاتحاد . 


)١(‏ التصوف ليس من الإسلام . لأن الدين عند الله الإسلام وليس التصوف . ورؤساء 
الصوفية خالفوا العقيدة الإسلامية فى قولهم بالحلول والاتحاد وفى توسلهم بالموتى - 


ع 


المسييالة الثالنه عهير 
فى 
أهنات اللسنبعانه تاق قدية لأ .تتبل التغير 
كما أن ذاته قدممة تقبل التغير أصلا . خلانا للكرامية 
لنا : أن نقول : إن تلك الصفة الحادثة فى ذات الله سبحانه 
وتعالى . هى إما من صفات الكمال أو لا ؟ فإن كان من صفات 
الكمال (فإنه يقال) قبل حدوث تلك الصفة . كانت الذات خالية عن 
فكقة الكمال ح اوخلو ذات اللفعن فيقة الكدال :فحال يوان لم تكن 


- والأحياء .وفى قصدهم قبور موتى من بلاد بعيدة وهم يعتندون أنهم سيجلبون لهم نفعا 
إذا زاروهم ؛ وسيجلبون عليهم بلايا إذا لم يزوروهم . وخالفوا الشريعة الإسلامية فى إسقاط 
التكاليف عن رؤسائهم ٠‏ وفى اهمال عمارة الدنيا والسعى على الأرزاق . وخرجوا عن 
الإسلام بإشاعتهم الرذائل بين المسلمين عن طريق الكتب الدي ألفرها لأنباعهم وعن طريق 
لس سو لبان موعن ماكر تهم ان اكرات . 
وهذه أمثلة من كتبهم : 
شر ان 
وما الخلى فى التمثال إلا كثلجة 2 وأنت بها الماء الذى هو تابع 
وما الشلع فى تحقيقه غير مائه وغخيران فى حكم دعته الشرائع 
ولخت يدوت السلج يرفع حكمه ويوضيع حكم الماء . والأمن واقع 
تجمعت الأضداد فى واحد البها وفيه تلاشت . وهو عنهن ساطع 
وأسلمت نفسى حيث أسلمنى الهوى . ومالى عن حكم الحبيب تنازع 
فطورا ترانى فى المساجد راكها ‏ وإنى طورا فى الكنائس راتع 
إذا كنت فى حكم الشريعة عاصيا ‏ فإنى فى علم الحقيقة طائع 
ويقول الشعرانى فى الطبقات الكبرى ص .8 ج؟ عن الشيخ «أبوعلى : «تدخل عليه 
تجده جنديا . ثم تدخل عليه فتجده سبعا ٠‏ ثم تدخل عليه فتجده فيلا . وكان يقبض من 
الأرض ويناول الناس الذهب والفضة» وكلام الشعرانى صحيع ٠‏ فإن الشيطان يتمثل بصورة 
الشيح وابزعلر» على هذه الضور : بويظق المنية المفلل أله القيخ ...وقال الشعراتى: عن 
بعض الأولياء فى نظره : «ومنهم الشيخ : ابراهيم العريان . كان يطلع المنبر ٠‏ ويخطبهم 
عريانا . فيقول : السلطان ودمياط وباب اللوق وبين الصورين وجامع طولون . الحمد لله رب 
العالت. تتعضيل للتاس بشط عطي :2114 ؟ الظيتات الكيرى] 


1 


تلك الصفة من صفات الكمال . امتنع قيامها بذات البارى . لأن 
العقلاء 00 على أن جميع صفات الحى لابد أن تكون من صفات 
الكمال قفتت أن قيام الحوادث بذات البارى : محال . 
المسالة الرابعة خخير 
فى 
المسيخ انهو تفال 
غنى عن الألوان والروائح والطعوم 

والالمل تقلية: انل لمكن ديق + فسن الالران فيفة الكمال 
وبعضها صفة النقص . كما يقال : العلم صفة الكمال ٠‏ والجهل صفة 
النقص . فلا جرم وجب أن تكون ذات البارى موصوفة بصفة العلم 
ومنزهة عن صفة الجهل ؛ لأن الألوان والطعوم والروائح كلها متساوية . 

ولاتفكق يقال الأليية موترنة فلن نرت كلك اناك ددن 
الفضن. ::وإذ اا كان كذلك نليصس قوت بعس تلك الضناك: + اولن مز 
ثبوت الكل ؛ فليزم إما إثبات كلها . وهو محال . أو انتفاء كلها . وهو 
المطلرت: 

فى 
أنه سبحانه وتعالى منزه عن اللذة والألم 

والدليل على ذلك : أنهما تابعان لتغير المزاج . وتغير المزاج صفة 
الجسم المركب . الذى هو قابل للزيادة والنقصان . ولما كان التغير عليه 
- سبحانه وتعالى - محالا ‏ كان الألم واللذة عليه أيضا محالا . 


+ 


المبنالة السناومة عشي 
فى 
5 سبحانه وتعالى قادر 

والمراذ من القادر + أن يكوق فصول العاتتر منه على سيل القصد 
بالطبع والخاصية .وتأثير النار فى الحرارة أيضا بالطبع والخاصية 

نأما الخيوان المشعار فانه شاه كسمن .هذا 'الخاه. .وان اننا : 
مخرلة ف الجمانن الاكن .+ 'وذلك العاتين :قلح سيل الصيعة والتحتيار . 
وإذا ثبت هذا فنقول : الدليل على أنه قادر كذلك : (هو) أن العالم 
مفتقر إلى مؤثر - لما ذكرناه من الدليل - وذلك المؤثر هو الواجب 
الوجرة لذاعة .دمع ابطال الدوق. والعسلفل.: تقول #حاقير ذلك اللؤثر 
فى وجود العالم . إما على سبيل الطبع والعلة . أو على سبيل الصحة 
والاحكيان.: 

والأول باطل من وجوه : 

اول ف ا تاشر ذلك المؤثر فى وجود العالم . إن كان بالطبع 
والإيجاب . لزم إما قدم العالم . او حدوث البارى . لأن العلة الموجبة ١‏ 
تنفك عن المعلول اصلا . ولما ثبت بطلان هذا الكلام ثبت : أن تأثير ذلك 
المؤثر فى وجود العالم ليس بالطبع والخاصية . بل بالقصد والاختيار . 

الوحه. الثانى. .1 اهن أن العلة 1 كان باكية عل اله بواحدة د 
يتطرق إليها التغير ٠‏ لم أن يكون المعلول أيضا كذلك . كما أن الثار 
باقية على حالة واحدة والحرارة الصادرة منها أيضا باقية على حالة 
واحدة 

وإذاء ثيك بهذا ,كتقول: 5 لو كان: تاقيق .الدارى سيحانه وتعال فين 


1 


إيجاد العالم بالطبع والخاصية . لزم من عدم جواز التغير على ذاته 
وصفاته . عدم جواز التغير فى العالم . وتغير العالم مشاهد محسوس ٠.‏ 
وإذا بطل هذا ثبت : أن المؤثر فى وجود العالم . يؤثر على سبيل الصحة 
والاختيار . لا على سبيل الطبع والإيجاب . 

الوجها الثالث'هو .: أنه ثبت فى العقول : أنه يلزء. من عدم المعلول 
عدم العلة ؛ لآن العلة لو كانت باقية فى تمام ذاتها وصفاتها يمتنع زوال 
المعلول . فإذا تغير المعلول ؛ علم قطعا أن العلة قد تغيرت . فلو كان 
العالم معلولا لذات البارى سبحانه . لكان كلما زال من العالم شئ . لزم 
وقوع التغير فى ذاته - سبحانه وتعالى - وهو محال . 

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن تأثير البارى فى العالم ليس على 
سبيل الطبع والإيجاب .وإذا بطل هذا القسم . ثبت : ان التاثير في 
وجو العا هن على يل القفنه والآراءة والاحقان - فعيت ها دكا 
: ان صانع العالم قادر على مأ نما .: 


المسالة السابعة عشتر 
فى 
أنه سبحانه وتعالى عالم 
والدليل عليه ا (وكل هن كانت 
أفعاله محكمة . متقنة) فهو عالم . فليزم أن يكون صانع العالم عالمى 
عو يي با 
وطبع مستقيم ؛ وينظر فى عجائب مصنوعات البارى تعالى . من شكل 


موه..وف بشكل معبن وحركة معينة . وكذلك ينظر فى بدن الانسان من 
عا نلبد تر كني ...و اذا اراد الاطلاع على هذه العجائب فعليه بكتب 


١ 


فى بدائه العقول وصرائح الأذهان : إنه إذا رأيت خطا مستقيما حسنا. 
أعلمك بأن الكاتب عالم بصنعة الخط قطعا ؛ وإذا لم يعقل وجود هذا 
القدربدون العلم . فكيف يعقل خلق الغرائب والعجائب فى عالم الأرواح 
وتعالى - عالم . 


المسالة الثامنة عشر 
فى 
والذلكل ملتسةنهق اانه اقو انك بالدليل + أله قاور عالمر + ومن 


المعلوم بالبديهة : أن الميت لا يكون قادرأ عالماء فيلزم أن يكون حيا 
وقد أشار تعالى فى التنزيل إلى ذلك حيث قال : «هو الحى القيوم»١١)‏ 


فى 
والدليل عليه : هو أن أفعال الصانع . بعضها متقدمة وبعضها 


البقرة 5080 


اع 


متأخرة . مع أنه يجوز فى العقل تقدم ما هو متأخر . وتأخر ما هو 
متقدم . واختضصاص بعضها بالتقدم وبعضها بالتأخر + لايك وأن يكون 
بتخصيص محخحصص . والصفة المخصصة هى الارادة . فثبت : أن البارى 
سبحانه وتعالى مريد . كما قال الله تعالى : «يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر١١)»‏ 


المسألة العشرون 
فى 
والدليل عليه : هو أنا نعلم قطعا : أن السميع والبصير والمتكلم . 
اكملع لا تكون سنا عبرا كشكلا . فلو لم يكن البارى ع ديفا قفا 
وتعالى -موصوفا بهذه الصفات لزم أن يحون العبد أكمل من الرب 


تعالى . وهو محال . فثبت : أنه سميع بصير متكلم من غير صماخ ولا 
حدقة ولا لسان - شال رن عن الجوارح والأجزاء - 


١886 البقرة‎ )١( 
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المسالة الحادية والعشرون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى عالم بكل المعلومات 
والحاخرات والمتفيرات: والمفارقات:. 
والدليل عليه : هو أنه لوكان عالما بالبعض دون البعض . لكان 
عالميةة بذلك: البعضص دون غيره بتخصيص مخصص . وذلك المخصص 
يجعله عالما بذلك البعض . وكل ما كان كذلك فهو عاجز وليس له 
صلاحية الإلهية . فثبت : أن صانع العالم عالم بجملة المعلومات الغير 
متناهية . 


فى 
أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم واحد 
والدلفل علي هن اله لن كان هادا بعلفيق: + لكان القلوم يكل 
واحد من العلمين . إما جميع المعلومات أو بعضها . فإن كان الأول 
فيكون العلمان متساويين فى الماهية . فيكون كل واحد منهما مثل 
فالمعلوم بالعلم الواحد منهما متناه . والمعلوم بالعلمين أيضا متناه ؛ لأن 
25 


ضعف المتناهى لابد وأن يكون متناهيا . فيلزم أن يحون معلوم الله 
غير متناهية . قلنا : هذا محال . لأن وجود علوم غير متناهية محال . 
متناهية 


المسألة الثالثة والعشرون 
فى 
أله سبحانه وتعالى علمه قديم ليس بمحدث 

والدليل عليه : هو أنه لو كان علمه حادثا لكن المؤثر فى حدوث 
ذلك العلم إما هو أو غيره . والقسمان باطلان فبطل القول بكون علمه 
سبحانه محدثا .أما بيان أنه يمتنع أن يكون (هو) المؤثر فى وجود ذلك 
العلم : فلأنه يحتاج فى إحداث ذلك العلم إلى علم آخر . ويلزم 
التسلس: .وهو مال 

وأما بيان أنه يمتنع أن يكون المؤثر فى وجود ذلك العلم غيره : فلأن 
ذلك الغير مفتقر إلى غير آخر . ويلزم الدور والتسلسل . وهما محالان 
. فقبت : أن علم الله قديم أزلى . 


المسالة الرابعة والعشرون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى عالم بالعلم 
ع قادر بالقدرة 3 حى بالحياة 
الكونة يترون اتد سن اإذاقه قاين ذا عابيتعالم يداي والدلتل 
على فساد مذهبهم : من حيث النقل والعقل : 
أما النقل : فقوله تعالى : «أنزله بعلمه» )١١‏ وقال تعالى : « 
مما انا 
وأما العتل : فهو أنه لما ثبت أن العالم كان محدثا ؛ فلابد من 
محدث . فثبت : وجود الصانع بعد ذلك بالبرهان . ثم بعد ذلك افتقرنا 
إلى برهان آخر بال تعالى قادر : ؛ فلو كانت القدرة عبارة عن عن 
الذات ٠‏ لكنا اذا علمنا وجودأ واجبا وحمب أن نعلم كونه قادرا 1 


ا لم يكن كذلك بل يفتقر فى معرفة كل واحد من صفاته إلى جرهان آخر 
. علمنا : أنه لا يكون قادرا بذاته 


النساء ١55‏ - وفى القرآن أيضا : «أنزله الذى يعلم السر» فالذات والعلم : واحد 
البقرة 608" 


فى 
انه بيه تومه الى 

قادر على جميع الممكنات 
ند قد تيت ا قادر . والقادر لايد له من مقدور . وصلاحية المقدورية 
لذلك الشئ معللة بالإمكان . وما وراء الإمكان (هو) اما الوجوب أو 
الامتناع . وكلاهما ينافيان المقدورية . فثبت : أن علة المقدورية . إنما 
هى الإمكان . والممكنات متساوية فى الامكان فيلزم تساوى جملة 
جطلة المفكنات هفلو انه ..سمحاته وتعالق قاور علن يفعض المسكنات 
دون البعض ؛ لكان مفتقرا إلى ترجيح مرجح . وهو محال . فثبت : 
أنه - سبحانه وتعالى - قادرا على كل الممكنات . 


ادال السادية والعدرون 
فى 
الفسيحانة وتفالن 
مريد بإرادة قديمة أزلية 
كال المعفولة والكراضة :]ان اناوه الحمق. بسحاته ركفا محلفة . 


الآاان المقدرلة يترلون: انه ا رائشة اموحووة ل قن .تفل .الك اميه 
يقولون : إن تلك الإرادة المحدثة قائمة بذات الله تعالى . والدليل على 


حك 


بع هاذ كرتا زد ا تيف ت بالبرهان أن كل متحلظة كان مخوونه! مخض 
بوقت معين ٠‏ مع أنه يجوز فى العقل تقديمه على ذلك الوقت وتأخيره 
عنه . فإذن تخصيصه بذلك الوقت المعين ٠‏ انما كان بالارادة فلو كانت 
الآرادة محدثه . لكان حدوث تلك 6 موقوفا على إرادة 
اخرى .ويلزم التسلسل .وهو محال . : أن إرادته قديمة الس 


المسالة الما بفة والفشرود 
فى 
أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام قديم أزلى 

المعتزلة والكرامية يقولون : إنه متكلم بكلام محدث . لكن المعتزلة 
نتولوق اندتها خلق الكلاء فى تذاقة وأا خلفه قن محل... والكرافية 
يقولون : إنه سبحانه وتعالى خلق الكلام فى ذاته 

والدليل على صحة ماذكرناه : من حيث العقل والنقل : 

أما النقل : فقوله تعالى : «ألا له الخلق والأمر» )١١‏ فيلزم أن 
يكون الآمر غير الخلق 

0 : فهو أنه سبحانه وتعالى لو كان متكلما بكلاء محدث 
أن 0 تقال قد للحزاررت ١‏ 500 م 1 والثانى ا باطل 
. لأنه لوجاز أن يتكلم بكلام غير قائم بذاته . لجاز أن يكون جاهلا 
بجهل قائم بغير ذاته . وهو محال . فكون كلامه محدثا : محال . فثشبت 
: أن كلام الحق - عز وجل - قديم أزلى . 


64 الأعراف‎ )١( 
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المسألة الثامنة والعشرون 
فى 
منزه عن الأصوات والحروف 

الحنابلة يقولون : إن كلام : الحق- سبحانه وتعالى - حروف 
واطوات: .وا ررقت والأضواف: قدفة”. والذلتل عليه + :ان القائل اذا 
قال : «الحمد» ففى الزمان الذى اشتغل بذكر الألف لا يمكن الاشتغال 
بذكر اللام . وإذا اشتغل بذكر اللام . فقد انقضى ذكر الألف ١‏ فيكون 
مكنا . وكل ماكان ممكنا يكون محدثا . وقد ثبت : أن القرآن كلام الله 
تعالى ؛ فيلزم اسيكون القران عين:هذة الحروفهوالاضوات». 


المسالة التاسعة والعشرون 
فى 
انه .مسحانة وتعالن 

وبيان هذا الكلام “هو أن حقيقة الآمر شه واحد .الا انه.. كن 
التعبير عن تلك الحقيقة بالعبارات المختلفة . تارة بالعربية . وتارة 
بالفارسية . وتارة بالتركية . وتارة بالعبرية . فإذن اختلفت العبارات عن 
الأمر . مع أن حقيقة الأمر شئ واحد لا يتغير . فثبت : أن حقيقة الأمر 
شىء واحد مغاير لهذه العبارات والحروف والأصوات . وقد ثبت 
بالبرهان : أن الأمر قد يكون بدون الإرادة . والإرادة بدون الأمر . 
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فقغبت بما ذكرنا : أن أمر الله تعالى صفة حقيقة قائمة بذاته . وتلك 
الصنة عدلزلة لهذه الخرونه والأضرات: والغيارات: والأطلاقات : 


المسالةالكلاثون 
فى 
أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد 
وذلك الكلام قو الآأمن:والمهو: والخير والاستجبار 
الدليل عليه : أن حقيقة الأمر : هو الإخبار بكون الفعل موجبا 
للثواب . وتركه موجبا للعقاب . وحقيقة النهى : هى الإخبار بكون 
الامتناع عن الفعل موجبا للثواب . واقدامه عليه موجبا للعقاب . 
فثبت : أن حقيقة الأمر والنهى : هو الإخبار . 


وإذا لم يمتنع كونه - سبحانه وتعالى - عالم' بعلم واحد بجميع 
المعلومات غير المتناهية . فلم لا يجوز كونه تعالى متكلما بكلام 
واحد . متعلق بأمور غير متناهية ؟ 

ولنضرب مثلا مبينا لهذا الكلام : وهو أن الرجل اذا قال لأحد من 
غلمانه : إذا قلت اضرب . فاضرب ذفلانا . ويقول للثانى : إذا قلت : 
اضرب . فلا تتكلم مع فلان . ويقول للثالث : إذا قلت : أضرب ٠‏ 
فاستخبر عن أمر فلان . ويقول للرابع : إذا قلت : اضرب ,٠‏ فأخبر عن 
الأمر الفلانى . 

ثم إذا حضر الغلمان بين يديه . وقال اضرب . فهذا الكلام الواحد 
فى حق الواحد منهم أمر . وفى حق الثانى نهى ٠‏ وفى حق الثالث خبر 
٠‏ وفى حق الرابع استخبار . وإذا كان الأمر الواحد بالنسبة إلى 


اك 


كاحت شا نه وتعالى هت كلالك : 


المشالة الكاذن والقلدون 
فى 

صحة الرؤية من لوازم ذاته . وتدل عليها وجوه : 

الأول : هو إنا نري الجواهر والأعراض. وصحة الرؤية حكم مشترك 
بينهما والحكم المشترك لابد له من علة مشتركة . والاشتراك فى الجواهر 
والأغراكن. ب اها" الحدوث. ان الوعوى. . برلتعافة أن تكرف قلت الفلة 
المدوت: كن المدرة عبارة عن مجموع الوجود والعدم . والعدم لايصح 
ان يكون جزءا للعلة . فثبت : أن صحة الرؤية هى الوجود . والبارى 
تعالى وتقدس موجود ٠‏ فيلزم ان تصح رؤيته ١‏ 

الرجه الثانى : هو أن موسى عليه السلام سأل الرؤية من الله تعالى 
ولو كانت الرؤية متتعة 6 لااسالها 

الوجه الثالث : هو أنه سيحانه وتعالى قال فى التنزيل : «فإن 
استقر مكانه فسوف ترانى١١)ا»‏ فعلق الرؤية على استقرار الجبل . 

)١(‏ الأعراف ١1‏ واعلم : أنه علق الرؤية على أمر ممكن . هذا صحيح . ولكن الممكن 
مستحيل الوقوع . وفى القرآن مثله وهو : «إن الذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء و9 
يدخلون الجنة حتى يلح الجمل فى سم الخياط» فهو لم يمنع عنهم دخول الجنة مع انهم كافرين ' 
لا يمكن دخول الجمل فى سم الخياط . كذلك لا يمكن دخول الكافر النار . ومثله ولله المثل 
الأعلى قول الشاعر : 


ومن طلب العلوم بفير كد سيدركها إذا شاب الغراب 
فقد علق على امر ممكن وهو شيب الغراب . والإشكال ليس فى الأمر الممكن بل هو فى - 


امك 


واستقرار الجبل ممكن . والمعلق على الممكن ممكن . 


فثبت بهذه الوجوه : أنه - سبحانه وتعالى - مرئى 


المسألة الثانية والثلاثون 
فى 
أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة 
ويدل عليه وجوه 


الأول : قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة )١١»‏ 
ولفظ «وناظرة» اذا صار مقرونا بإلى تعين للرؤيه 


الوجه الثانى : قوله تعالى : «للذين أحسنوا : الحسنى وزيادة» (") 
- المستحيل غير المقدر عليه . فإنه علق إدراك العلوم على شيب الغراب . وشيب الغراب 
مستحيل . فالإشكال ليس فى التعلق . بل هو فى الاستحالة . 

)١(‏ النص هو : «وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة د ووهوة بومتك بابيرة” تطن .أن 
يفعل بها فاقرة» [القيامة 8-71؟] وقول المؤلف : «لفظ ناظرة إذا صار مقرونا ب «الى» 
تعين للرؤية» هو قول مشكل . لأن هذا النص متشابه غير محكم حتى بصح قوله فيه وهو 
متشابه لأنه يحتمل معنيين : النظر الى ذات ربها . أو النظر الى نعمه والائه . والنص المحكم 
وهو «لاتدركه الأبصار» يمنع النظر الى الذات . فيكون المراد من «الى ربها ناظرة» : النظر 
الى نعمه وآلائه . . وهذا منه كثير فى لغة العرب كقول الشاعر : 

نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم الى وجوه العود 

أاى استعطفت واسترحمت . ومثل نظر الأمير الى رعيته بعين الرحمة والإنصاف ومثلل هذا 
النص قوله عن الكفار : «كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجويون» فإذن المؤمنون يرون ربهم . 
وهذا نص متشابه يحتمل الحجب عن رؤية الذات أو الحجب عن الرحمة والمغفرة . وإذا رد الى 
المحكم يكون المراد منه هو المعنى الثانى . وأما قوله : «للذين أحسنوا :الحسنى وزيادة» 
نمعناها :ان الحسنة بعشر أمثالها . وأكثر . أى لهم جزاء هو الحسنى وزيادة عليه . ولو 
نرضنا جدلا أن الزيادة هى الرؤية . فما هو الدليل الذى ينص على أن المراد بالزيادة هناهو 
اشر دولة ولبن..: 

(؟) يونس 5١‏ 
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وقد:ورة فى التفتسين :ان الرياة هن الززية” ٠.‏ 

الوجه الثالث : قوله تعالى : «إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا » ١١‏ 

وففلتا:. 4 ان يله الجدة اله لكين فلاين.هن: الخلمة فد 
النزول . والخلعة العليا : هى الرؤية بعد نزول الجنة . 

الوجه الرابع : قوله تعالى : «فمن كان يرجو لقاء ربه»!١')‏ واللقاء 
(هو) الرؤية 

فقبت بهذه الدلائل : أن الموْمئين يزون الله تعالن .يوم القباعة: 


المسألة الثالفة والغلاثون 
فى 
أن الآله واحد 
والدالدل لمعه انا لو درضنا لين .د اراد اجدهيا عركة لت 
والآخر -- . فإن حصل براه لزم 0 بين لي : وهو 
اي 1 احدهنا ٠‏ دون الثانى 0 ا ال 0 
والذى لم يحصل مراده فهو عاجز والعاجز لا يصلح للإلهية . و 


أشار فى التتزيل. بقولة تعالئى + ولو كان قبهيا الهة إلا 5" 
لفسدتا»:2(؟) فدل ذلك على أن الله تعالى واحد . 


١ الكهف لا‎ )١( 
١١ ١ (؟) الكهف‎ 
الا سيا‎ "1157 


مه 


المسالة الرابعة والثلاثون 
فى 
خلق الأفعال 
خالق افعال العاأة هواللة :سبحانه وتعالى:::والمفغالة يقولوق: + تخالق 
افعال العبد هو العبد . وهو باطل بوجوه من الحجح : 
الأولى : لو كان العبد خالقا لأفعال نفسه ؛ للزم أن يكون عالما 
بتفاصيل أفعاله . كما قال عز وجل : «ألا يعلم من خلق ؟ وهو اللطيف 


الخبير»١١)‏ لكنه - أى العبد - غير عالم بتفاصيل أفعاله . فيلزم أن لا 
يكون خالقا لافعاله . 


الحجة الثانية : لو كان فعل العبد خلقه . للزم أن يكون وجود ذلك 
الفعل موقوفا على ارادته . لكنه غير موقوف على إرادته . فلزم انه 
قي خالق لق : 

والدليل عليه : هو أن أى واحد منا لا يريد الكفر . ومراد جملة 
العقلاء : أن يكونوا مؤمنين . معتقدين موحدين ناجين من عذاب 
النار . واصلين إلى الجنة . وإذا لم يرد العبد الكفر - الذى هو موجب 
اعفد و عدو فق هضل الكثر . علينات أن نعل نا كان الها الها ييل 
هو بخلق الله وقدرته . 

الحجة الثالثة أن أقفال الفا 
إذا أراد إيجاد فعل . وأراد الله تعالى عدم إيجاد ذلك بعينه . فإن 
حصل مراد العبد دون مراد الرب ٠‏ للزم ان يكون العبد قادرا كاملا 
والنارق تسيا اه ١‏ نقد له نول نه ا 4 كيعس لعي واكف 
توله تمان 1 انق كل شن ابو الاقوال: معررع: قت: الشد ل" 


١ الانعا‎ )9( ١+ الملك‎ )١( 


هم 


محالة . لقرل الله تعالى : «الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم2١١)‏ فلو كان العبد موجدا لأفعاله لكان متصرفا فى بدنه ولكان 
يمنع عن نفسه الموت والأمراض والغضب والغفلة . ولا لم يقدر على المنع 
علعتا : أنه غير متصرف فى بدنه ؛ وإذا لم يكن متصرفا فى بدنه , 
يكن مركةا. لافعالة بالخض:ر لممقول 111 


امنا لة الخامسة:والناوقية 
فى 
اله مين روا ل مريت مله الكا كا دين لكر 
والإيمان والطاعة والعصيان والخير والشر والنفع 
والمتري كل الل بقضاء اللموتد» 
المعتزلة يقولون : إن قبائح أفعال العبد ليست بقضاء الله وقدره (؟) 
والدليل على فساد مذهبهم وجوه من الحجج : 
الأرلن حو الى نت ثبت أن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى ١‏ وثبت أن 
كل ما كان« مخلر فا ليو اعراد :لاله اميك رهبي - فيلزم أن تكون 
جملة أفعال العباد مرادة لله تعالى . 
المجد الثائية :بهن اندلو كاز السية قراة ولاو ورا اقل عقا 


4. الروم‎ )١( 

(2) إذ! كان الآمر: كدلك نما مهفن قولة تعالى 
ما بأنفسهم» ؟ 

(6) لقول الله تعالى : «وما أصابكم من مصيبة نينا كيت اليكو وما كرارية 
الطبيعة فمن الله لقوله : «ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبراها » فالمراة + المضائب التى لا وخل للناس فبها . 


: «أن الله لا يفير مابقوم حتى يغيروا 
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مراذ"العيند :قوق امراد" الوين م اللوو؟ ان يكون العيد كاملا قاذرا .ولت 
ضعيفا عاجرا . وهو محال 


تيكب د عملة الكاتقاق ارانة! للستفالن تورف 


فى 
انهه سخا بداو الى 
لاقبح فى أفعاله ولا يجوز وصف أفعاله بكونها قبيحة 
والدليل عليه : وجوه من الحجج : 
وثبت أنه - سبحانه وتعالى - خالق كل شئ . فيلزم أن لا يكون شئ 

من أفعاله قبيح ؛ لأنه لو كان شئ من أفعاله قبيحا ؛ لوجب أن لا 
يخلق الله تعالىَ ذلك الفعل . 

الفحة 'القائئة .حفن انه اج سبعانة وثفالى > "مالك الملك: :على 
الإطلاق . وكل من كان مالك الملك على الإطلاق فإنه إذا تصرف ؛ 
تصرف فى ملكه . ومن تصرف فى ملكه فإنه لا شئ من أفعاله قبيخ . 

الحجة الثالثة : قول الله تعالى : «أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا )١١»‏ 
أن فعله) منزه عن العبث . ١‏ 


١١86 المؤمنون‎ )١( 
١١5 المزمنون‎ )1( 


1١ 


امشالة السابغة والقلاتوت 
فى 
اله . :يانه تفال 

ويدل عليه وجوه من الحججم : 

الحجة الأولى : هى أن كل من فعل فعلا لغرض ؛ كان بحيث اذا 
فعل ذلك الفعل . كان كاملا عند حصول الغاية . وناقصا عند عدمها . 
وكل من كان كذلك كان كاملا بالغير لا بالذات . وهو على الله محال . 

الحجة الثانية : هى أن أفعاله لو كانت معللة بعلة . فتلك العلة اما 
قديمة أو محدثة ؛ فإن كانت قديمة لزم منه قدم المخلوقات وهو محال . 
وإن كانت حادثة فإحداثها معلل بغرض آخر . وذلك يفضى الى 
العسلسيل: عوهو حال - 

الحجة الثالئة : هى أن من فعل فعلا لغرض ؛ فإما أن يكون قادرا 
عليه من غير واسطة . أو لم يكن . فإن كان الأول كان ذلك التوصل 
عبثا وان كان الثانى كان عاجزا ؛ والعاجز لا يكون الها . فثبت : ان 
اقعاله خين مغللة بقلة اصلة": 


المشالة الثافية والتاد توي 
فى 
أنة لا يجب للعبد غلى الله عد وجل شي واذا أصابه ألم 
ارهفنة :نان لاستسق العرط يمن الله تعالن 
قالت المعتزلة : اذا أتى العبد بالطاعة وقام بأداء الفرائض وجب 
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على الله تعالى أن يثيبه على ذلك . والدليل على بطلان مذهبهم : هو 
انه - سبحانه وتعالى - مالك الملك جميع العباد . والمالك منا إذا 
تصرف فى ملكه فإنه لا يجب لأحد عليه شئ وإذا لم يجب على المالك 
المجازى١١)‏ شئ إذا تصرف فى ملكه . فكذلك لا يجب على المالك 
الحقيقى . بل يكون ذلك بطريق الأولى .)١١‏ 


فى 
9" سبحانه وتعالى واجب الصدق وممتنع 

قال بعض الناس : إن خلف الوعيد يقتضى المدح لله تعالى . وذلك 
جائز على الله تعالى . 

والدليل على فساد مذهبهم وصحة ما ذكرناه : أن من جاز الخلف 
فى كلامه . ففى أى كلام تكلم به يحتمل (فيه) الكذب قطعا ؛ لتجويز 
الخلف فى كلامه . وإذا ثبت هذا فى الوعيد ؛ ثبت الخلاف فى الوعد 
ويرتفع الوثوق عن وعده ووعيده وبعث الرسول . وهذا لا يقوله مسلم . 


. المالك الحقيقى هو الله . والمالك المجازى هو العبد . فلفظ المالك على الحقيقة‎ )١( 
. غير لفظ المالك على المجار‎ 
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فى 
نبوة محمد عليه السلام وعلى آله وأصحابه 


الدليل عليها : هو أن محمدا عليه السلام ادعى النبوة وأظهر 
المعجزة على وفق دعوته ؛ وكل من كان كذلك فهو رسول الله 


أها نان انه اظير المفجةة فلن وفع وعزاه: فين انشاقى له القمر 
فى السماء بالسبابة بنصفين )١١‏ وهذه معجزة ظاهرة بينة . وإثباتها ثبت 
فى الصحيح وبالتواتر . وأما بيان أن هذا دليل على النبوة : فذلك أنه 
لو ظهرت المعجزة عن الكذاب لم يكن الله قادرا على التمييز بين مدعي 
الصدق ومدعى الكذب . وعدم القدرة والعجز على الله تعالى محال . 
نقيت الورك تيحانه اتنا لى 0 ارسيل. تحيةا .عله اللةء راق لين 
الخلق . وهو رسول الله إلى كافة المكلفين ما بين المشرق والمغرب . واليه 
الأثتارة يقوله متتخاكهة. وتعالن وها اتناك الأارحية للع ل 27 


)١(‏ المؤلف اكتفى بالمعجزات الحسية . مع ان القران ننفيها .ولو يذكن القران الكرت 
وهو المعجزة التى ما بعدها معجزة . ففى سورة العنكبوت يقول تعالى : «وقالوا : لولا أنزل 
غلبة آيات من ريه + قل :نما الآبات عتذ الله::وانا" انا تذير بمبين: ٠.‏ أو لم يكنهم آنا انزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم»؟ ]8١-8.[‏ وقال بعض العلماء : ان القران لم ينف غير 
المعجزات الحسية المقترحة من الكفار ليسلموا وهى قلب جبل الصفا ذههبا . وغيره . وذلك 
لأنه اذا أجابهم_ الى طلمهم نولم يلها +فانه يترل علي عقا وقد ميق فى علمه انهلا 
يعذبهم بقوله : «وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم . وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون» 
والإشكال باق . لأن قوله وأنت فيهم معناه : وقرآنك فيهم يعملون به . والقرآن لا يكون إلا 
مع المسلمين . والمسلمون كسائر الأمم فى النعمة والنقمة لقوله : «ثم جعلناكم خلائف فى 
الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» وقال .القرطبى فى تفسيره عن مفسر : ان انشقاق 
القمر كناية عن وضوح امر الإسلام . 

١ 7 الآنبياء‎ )5( 
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فى 
المعاد و حش 

أجمع الرشل علق النبلارخلى أ الله تفالى يفف القلقة ربعت 
الموت فى يوم معلوم فيثيب أهل الطاعة ويعاقب أهل المعصيه . والدليل 
عليه حدق الرسل. .ب والكقي: الأليية ناطنة جيذ ١‏ “انواللة ثفالن اله 
قادر ؛ فإذا مات «زيد» وصار ترابا وحصل بعض أجزائه تحت التراب 
وفى قعر البحر وحصل بعضها فوق الجبال . فلما ثبت ان علم الله تعالى 
بعلم قديم : أن الجزء الفلائى فوق الجبل الفلانى . والعضو الفلانى ٠‏ 
رقن النفر الفلاتي: تك اند اقاور. على كل الفكنات:. فنكون قاذرا على 
تكمتين :اتلك الأخراء على البيعة العى كانت موعره :علعيا ال الحاة : 
واذا"نبك هذا (تخت اعاذة الاأجتناد ا" بوالنها" الآشارة عيث قال موقل 
يحيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم "١2‏ 


)١(‏ فى التوراة والانجيل نصوص على بوم القيامة . منها فى توراة موسى : «أليس ذلك 
مكنوزا عندى . مختوما علبه فى خزائنى . لى النقمة والجزاء . فى وفت تزل أقذا مهمة ات 
اا لاه إاوقن عتفن ا أيؤيي: 3 اها آنا فقن علمك ان :ولب دعن ...الاح على الارض 
قوم [أئ. 15:ة؟] وفى اليل +“وفإن كانت 'عبتك. البينى تفرك :فاقلعها .والقها 
عنك. . الأنة خين لك أن بيلك احد أعضاتك ولا بلقي خبدك كله فى عنيت» يك ؟)] 

0 يسن ا 
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فى 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنهم 
محفوظون من جميع المعاصى 
والدليل : هو أنه - سبحانه وتعالى - أمر المكلفين ممتابعة الرسول 
عليه السلام فقال تعالو : «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم 
الله» )١(‏ ولو اند جاز أن ير تكب المخصية ٠.‏ لكان واجيا علينا متابعته 
عو سم ابعر اس بي اي ا ا ا 


5 : أن الأنياء ل ين : 


فى 
أن الرعل علي الصلاة والتبلاه 
أفضل من الملائكة 
والذلتل عله .+ 1 - سبحانه وتعالى '-أمر جميع الملائكة أن 
يسحدوأ لآدم « حيث قال 9 «واذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم» (؟) ولو 
انهم أفضل منه لما أمرهم الله تعالى بالسجود له . ولا بليق ذلك بجملة 
الحكية ا الإوساى لصوا مسبت الع د 


م١ أل عسرانّ‎ )١( 
البقرة غ8‎ )1( 
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أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا»١١)‏ وقوله : «وما أرسلناك إلا رحسة 
فيلزم أن يكون أافضل منهم . 


المسالة الرابعة والاربعون 
فى 
أن العضاة من أهل الشهادة لا يخلدون فى النار أبدا 
والدليل عليه وجوه ه 


الأولى : قوله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء )"(١»‏ 


الفاقئة ع اقرلة تناك ب عزوا غناو الذين امقر قلق التلسهم .الا 
تقنطوا من رحمة الله . ان الله يغفر الذنوب جميعا»!؟ا 


الغالثهة : قوله تعالى : «وان ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم»!ذ١‏ 


الرابعة : قال عليه السلام : «ويخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان» 

فان قيل : قوله : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا . فجزازه جهنم خالدا 
فيها»١7)‏ والقتل : معصية نأخبر بخلوده فى النار والمعاصى مشتركة 
من حيث المعاصى . واذا جاز فى البعض فكذلك فى الجميع . 


١ الفتح 8م (9) الات ا‎ )١( 
الزمر ”اه‎ )4( ١١١ (9)الناء‎ 
الرعد ل برا‎ )8( 


"1 


الجواب_ 

الحوات: الأول + تفنو أن الصيغة خاصة . وإن كانت ظاهرة فى 
العموم . إلا انها ليست بقطعية . والتمسك بالدليل الظنى فى المسألة 
القطعية باطل . 

والجواب الثانى : قوله تعالى : «فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره»١١)‏ وجه التمسك بالآية : هو أن العبد 
إذا حضر المحشر ومعه الخير والإيمان والطاعة والمعصية . لزم بحكم هذه 
الا ان يضل اليه انر الخيوعرالقير والطاعة و العضمة. 

فإما أن يصل إليه أولا ثواب الطاعة ثم يدخل النار . وهو باطل . 
وإما أن يصل إليه عقاب المعصية أولا ثم يدخل الجنة . وهذا هو الحق . 

فنيت يفده الكو 1د ان العصاة من أهل الإيمان لا يخلدون فى 
النار ١؟)‏ 


)١(‏ الزلزلة لا-م 
(؟ارأى المعتزلة هو : إن الله تعالى ينصب الموازين فى يوم القيامة ثم يعطى كل ذى حت 
حقه . والجنة درجات ٠‏ والنار دركات . فمن استوت حسناته وسيناته يدخل الجنة برحمة الله فى 
درجة على قدر عمله . ومن رجحت حسناته على سيناته يدخل الجنة فى درجة على قدر عمله 
وتحط عنه السيئاث بتخفيض درجائه . ومن زادت سيئاته على حسناته يدخل النار . ويكرن 
فيها فى دركة مناسبة لعمله . ليست كدركة الكافر . ثم ينادى الله تعالى ياأهل الجنة خلود يلا 
موت ١‏ وياأهل النار خلود بلا موت . 
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المسالة الخامسة والاربعون 
فى 
شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 
تندا عض ميولة فزن :يق عنضاة امخد يوم القيامة 
َاَلذلبَلَ علنة فو اث آمر الت بالاسعففار فقال ونوا مععفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات»١١)‏ فلزم أن يغفر الله تعالى لمن استغفر له 
وقال عليه السلام : «شفاعتئ لأهل الكبائر من أمتى»!؟) 


امنيا لك السناذييه والاربعون 
فى 

أن العبد لايكفر بارتكاب المعاصى 

كالخمر والزنا والقتل بغير الحق وغيرها 
قالت المعتزله : إنه يخرج من الإسلام ولا يدخل فى الكفر . ويدل 

على بطلان مذهبهم وجوه : ظ 

الأول : قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
50 سحتر د كنة روكلا رلك زهو وليه أن يقر للد طتاكن 1ن امكف نالفي عار 
الله عليه وسلم» مشكل . لأن استغفار النبى لهم ليس قوله لهم بلسانه : اللهم اغفر لهم . 
واعا أطي 1 ات على ا انك عليه الشدوسو عن ال :هذا كواب المي لي تس 
التو تلن اللة عليه :على على طول الذواع وليين المراو:كتحكفين النين: تيه لانها لي يكن 


)"١‏ الحديث معدود من الأحاديث الموضوعة 
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فى القتلى»!١)‏ سمى القاتل بغير الحق مؤمنا . فثبت : أن صاحب 
الكبيرة مؤمن . 

الوجه الثانى : قوله تعالى : «الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم»١'!‏ ولو كان الجمع بين المعصية والإيمان محال ؛ لما صح هذا الكلام 
وخرج عن كونه مفيدا . وهو باطل . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : «كتب فى قلوبهم الإيمان»0؟) جعل 
الإيمان صفة القلب . ولو كان صفة الجوارح . لكان هذا الكلام محالا. 
فثبت بهذه الوجوه : أن العبد لا يكفر بفعل معصية الكبائر . 


| د 
فى 
حي الحداء وا عب طاطلى بعد را شرا رع يورو وى بجي 
والدلدل على انهه ها كرلاونة انازابنة الفافى كل مات + اذا 
كان فى :العالم ملك اعادل مهيب حازم + فإن أهل الشر والفسق يخافون 


. والمعنى : يامن تريدون الإيمان التزموا بالقصاص فى القتلى‎ ١74 اليقرة‎ )١( 

(") الأنعام 8 والظلم هو المعصية . لأنه عطف للمعصية على الإيمان . وليس المراد من 
الظلم الكفر بدليل «إن الشرك لظلم عظيم» لأن الشرك موصوف بأنه ظلم عظيم والمعصية 
موصوفة بالظلم فقط . 

(؟) المجادلة "5 ومعنى كتب ثبت قلوبهم على الإيمان 

(؛)يقصد المؤلف أن نصب الإمام واجب على الأمة الإسلامية جمعاء . وهذا أمر منازء 
فيه . وصعب تحقيقه . رامن 0 يكون . لقوله تعالى : 00 هذه امفكع أ وأحدة» 


م / 


فين عاعرا' .»شيك لا كات اخد ته فاته يكل امو العالد+ 
وتتشوش افعال الخلق . 

وإذا ثبت هذا . تبين أن نصب الإمام (واجب) لدفع الضرر . ودفع 
الضرر عن نفس الخلق واجب . 

وكذلك يجب معرفه الإمام . 

وبرهاته : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من مات ولم يعرف 
إماء زمائه فليمت إن :شا + تهرويا وان شاء تعرانا #١١‏ وإذا'نيت بهذا 
لزم ان يكون نصب الإمام واجبا على امته ومعرفته ايضا واجبة . 


المشالة الشامدة والااريعون 
فى 
أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر يعد وا عس وبعده عثمان وبعده على 
- رضوان الله عليهم أجمعين - 
الرانضة يقولون : إن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو على بن أبى طالب!') - رضى الله عنه - 
والدليل على صحة ما ذكرناه وجوه : 
الآرل هو آله كيت بالفواض اضيا درفن اللشعنه جب 


9 المدرك احاه. . واجاويف الأحاه يمنت ححة فى امرن الاعتفادات. 

(؟) قول الروافض باطل . لأن التاريخ تكذية.: كنا قال ”الؤلف .د ؤلايه لا رحد تفن 
قرآنى صريع الدلالة فى إمامة على رضى الله عنه . وأى مسلم عادل يقود المسلمين إلى 
اغير 6 الور ماعو يتن الله بعلن تعلة-- ظ 


7/١ 


حارب مع أبى بكر فى طلب الخلافة . ولو لم تكن إمامة «أبى بكر» ‏ 
حما لحارب معه كما حارب مع «معاوية»حين طلب الخلافة . 
- أم اعماه امووياس ار ااي 


الثالث : : قوله عليه السلام : «اقتدوا باللدين من بعدى أبى بكر 
وعمر » 00 : اقتدوا بأبى بكر وعمر ٠‏ فلو كانت إدامهيا طلم ٠‏ لما 


افنيت: ان اناستهينا! حى وصلاة . 


المسألة التاسعة الا ريون 
فى 
أنه يجب تعظيم الصحابة 
والكف عن سبهم والطعن فيهم ظ 
والدليل عليه : قوله تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين 


والااتشفان ل والدين اتبعرهم باعسان رصى الله علهم ورضوا عنه »١١ا)‏ 
وكل من طعن فى حق الصحابة فهو مبتدع . 


١١. العوية‎ )١( 


8 


المسالة التهسون 
فى 
أن الخليفة فى زمائنا هذا هو أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله ويجب على كافة المسلمين متابعته 


والذلتل عليه *«“هواق:,الأمة- احمهرا" على أله لأنك.. “فسن وود 
الإماء١')‏ فى كل زمان . وقد ثبت بالدليل : ان خلو الزمان عن الإماء 
غير جائز فى شرع النبى صلى الله عليه وسلم . فلابد من إمام 

هافن الاحالنة' ثللاتة أقوال: 

الأول : قول الملاحدة وهو أنهم يثبتون إماما جاهلا 


الثانى : قول أكثر الرافضة وهم يقولون : إن الإمام (هو) محمد بن 
امسن العويكرى 1١١‏ وهو عا 


الثالث : قول أهل السنة - الذين هم السواد الأعظم من (أهل) 
الإسلام - وهو : أن إمام الحق فى زمائنا هو «أبو العباس١؟)‏ أحمد بن 


10 التاضر لدين: الله اند أبوالعاتن تين المشطية باب الله ولد جوع الاتنين:عاشر. 
رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسماثة من الهجرة . وبويع له عند موت ابيه فى مستهل ذى ‏ 
القعدة بنة لس وينيعي ند ىوقا افق القلاقة ميته وا ريعيق سكة .ول قرول سد خياكه ف عر 
وجلالة وقمع الأعداء واستظهار على الملوك ٠‏ ولم يجد ضيما ولا خرج عليه خارجى إلا قمعه 
ول فخالته ال وفم ركل من امصر سوا رماء اللةهاطدلان. + درل السيوط اف تارية 
الخلفاء : ومن مات فى أيام الناصر من الأعلام : الإمام فخرالدين الرازى [ص ”7؟55] 

(؟) دخل سردابا فى «سامراء» وهو فى السادسة من عمره . ولا يزال فيه حيا يرزق الى 
الآن كنا رعهون:: ' ش 

390 الحميى: العياتو بهن للقي معطي ادن الله بوافدو | عمق لقي الناضن لذية 
الله . ش 


برف 


الحسن العباسى» وإذا كان ن لابد من الإقرار بفساد القولين الأولين 
وبطلانهما ؛وجب الإقرار بصحة إمامة أمير المؤمنين «أحمد بن الحسن 
العباسى» - رضى الله عنه - ووجوب امتتال أمره والانتهاء » عن مناهيه 
ْ .وبالله التوفيق والعرد والعصمة . ظ ظ 


الرازى مسي بع بد بلاس * ٠‏ عن النسخة الخطية ار ممه 
العام الأزهر عمومى هة كلم١‏ خصتوضبى 5 توحيد . 


بالكويت فى أغامس مدر من إبريل سنة ألف وتسعمائة وثمانين ) 


ود 


2 


ع 


للإمام فخر الدين الرازى 


ا موضوع 
التقديم للكتاب - 
كتب المؤلف 


مقدمة المؤلف للكتاب 

المسألة الأولى فى حدوث العالم 

المسألة الثانية فى إثبات العلم بالصانع 

المسألة الثالئة فى أنه - سبحانه وتعالى - قديم أزلى 

المسألة الرابعة فى أنه - سبحانه وتعالى - باق سرمدى 

المسألة الخامسة فى أن الله - سبحاته وتعالى - موجود 

المسالة الساوسة فلن ننان فعض الوحود 

المسألة السابعة فى أنه - سبحائه وتعالى - شيرء 

المسألة الثامنة فى أنه - سبحانه وتعالى - ليس بجسم 

امشالة التابيفة فق انه > ميغانه وتفالنى + لبس شوشر 

المسألة العاشرة فى أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن المكان والجهة 
والحيز 

المسألة الحادية عشر فى أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن أن يحل 
فى شئء بالذات أو الصفات 

المسألة الثانية عشر فى أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن الاتحاد وأنه 


المسألة الثالثة عشر فى أن صفات الله - سبحانه وتعالى -- قديمة .لا 
تقبل التغير ٠‏ كما أن ذاته قديمة لا تقبل التغير أصلا خلانا للكرامية 
المسألة الرابعة عشر فى أنه - سبحانه وتعالى - غنى عن الألوان 
والروائع والطعوم 

المسألة الخامسة عشر فى أنه - سبحانه وتعالى - منزه عن اللذة 
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الميسالة الساوسة عشر قن أنه - سبحانه وتعالى 35 
المسألة الستابعة عشر فى آله - سيحاته وتعالى - عالم 


المسألة الثامئة عشر فى أنه - سبحانه وتغالى - حى 


اودد دول - مبيحالة وتعالي - ري 
المسألة الحادية والعشرون فى أنه ب بعصا 0 ١‏ علي "يكل 
المعلرمات من الكليات والجزيئات والوجردات والمعدومات والغائبات ف 


الحاضرات والمتغيرات 

المسألة الثانية والعشرون فى قوت كاه عو - الم بعلم معد 
بجميع 'المعلومات الغير متناهية 

المسألة الثالثئة والعشزون فى أنه - سبحانه وتعالى - علمه قديم 

لع ا ظ ظ 


وقادر بالقدرة وحى بالحياة 0 
المسألة لقاسة والعقيون فى أنه - سيدائد وقعالى ب قلدر على 


جسيع المييكنات 

المالة النافية «المشروق فى أله - مياق وشباق د ميد بلبانة 
قديمة أزلية ! 

الإسآلة السايعة والعضرون فى أنه - سيحاته و#عالى د معكل بكلاء 
أزلى 

المسألة الثامنة والعشرون فى أن كلام الحق تعالى وتقدس منزه عبن 
الأصوات وال حروف 

المسآلة العاسعة والعشرون قى أته > سبحانه رتعالى - متكلم بكلام 
قديم قائم بذاته 


المسألة الثلاثون فى أنه - سبحانه وتعالى - متكلم بكلام واحد وذلك 
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المسآلة الشاوية:والعلاترن فى.. انددت سنحاته رتفالن - مرت 
المسألة الثانية والثلاثون فى أن المؤمنئين يرون الله تعالى يوم القيامة 
المسألة الثالثة والثلاثون فى أن الإله واحد 
المسألة الرابعة والثلاثون فى خلق الأفعال 
المسألة الخافسة والغلافون: فئ. أنه - سبحائة وتعالى. -.مريد:. لجملة 
الكاتنات:فن الكنر .والآفان والطاعة :والمعسسسان .واخير والشسن .: 
والنفع ,المنر . وكل ذلك بقضاء الله وقدره 
المسألة السناسة: والفلاتوق فى أله ب سيحانة:وتفالق خلا فبخ فى 
أن لك يهن وسنت تالش ركوتها انهه 
الكدانة الماع لتاقن اك ام ع سواه وال جر ان 
تكرة اقعالة فعللة تعلة اضلا 
المنالة القامتة والقلائزن فن أنه ل يحب العنذ على اللهعد وحل نشي 
وإذا اصابه الم أو مشقة فإنه لا يستحق العوض من الله تعالى 
المشألة التاسعة والعلاتوة كن انه > مبحانه وتعاق رواحت الحيدن 
و ممتنع الكذب من الوعد والوعيد وغيرهما 
المسألة الاربعون فى نبوة محمد عليه السلام وعلى اله واصحابه 
المجبالة اطاديه وال رفون قن اماد باحر 
السنالة القانية والأريفون فن عضوة الأنبياء عليه القلاة والشلاه 
وأنهم محفوظون من جميع المعاصى ' 
المسألة الثالثة والاربعون فى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل 
م اللقكة 
المشالة الرائعة والأريقون: فى "أن «العنضاة من اهل الشهاةة: له يخلدون 
فى النار ابدا 
المسألة الخامسة والأربعون فى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم 
المسألة السادسة والأربعون فى أن العبد لا يكفر بارتكاب المعاصى 
كالخفر والدنا والقعل بقيز الحق:وغيرها 
المسألة السابعة والاربعون فى نصب الإمام 
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